
} بيروت – يختار اللبنانيون اليوم ممثليهم 
فــــي البرلمان للمــــرة الأولى منذ نحو عشــــر 
ســــنوات شهدت انقســــامات سياســــية حادة 
ناتجــــة عــــن تدخل حــــزب اللــــه في ســــوريا 
وانقسام المشهد السياسي اللبناني بين داعم 
له ومعارض لتوريــــط لبنان في حرب لا يربح 
منها شــــيئا، وعلــــى العكس يمكــــن أن تجلب 
لــــه الكثير من المتاعب بدءا بتســــلل مقاتلين 
متشــــددين إلى أراضيه، وصولا إلى الملايين 
من اللاجئين الذين يزاحمــــون مواطنيه على 

كل شيء.
وعكســـت الحملات الانتخابية رغبة، وإن 
كانـــت محدودة، فـــي معاقبة حـــزب الله على 
الحـــرب الســـورية وتداعيات  المشـــاركة في 
نتائجها على لبنان، خاصة أن هذه المشـــاركة 
اختطفـــت الاهتمـــام السياســـي والإعلامـــي 
وهمشـــت قضايـــا حقيقية تـــؤرق اللبنانيين، 

وعلى رأسها أزمة النفايات.
وبالرغم من أن الانتخابات ســـتجري وفق 
قانون جديد يقوم على النظام النسبي، يتوقع 
أن يبقي هـــذا النظام على القوى السياســـية 

التقليديـــة تحـــت قبـــة البرلمـــان مـــع تغيير 
محدود علـــى الأرجح في ميزان القوى لصالح 
التحالفـــات الجديدة التي تشـــكلت لمواجهة 
حـــزب اللـــه الذي باتـــت تصريحـــات قياداته 
مرتبطـــة بســـوريا وإيـــران، بشـــكل يمكن أن 

يوصف من خلاله بأنه حزب غير لبناني.
ويشير محللون إلى أن الأمين العام لحزب 
الله حســـن نصرالله لم يلتف للبنان وقضاياه 
سوى خلال الحملات الانتخابية الأخيرة خوفا 
من خسارة مواقع الحزب ونفوذه، ما قد يرسل 
إشـــارات قوية إلى الخارج بأنـــه لم يعد قادرا 
علـــى أن يكون ورقة قوية بيد إيران تســـتطيع 
من خلالها أن تقايض دورها الإقليمي وتفرض 

تسويات معها.
ويقول هؤلاء المحللون إن سعد الحريري، 
زعيم تيار المستقبل، رئيس الحكومة الحالي، 
يحـــاول من خـــلال التحالفات التـــي بناها أن 
يقلـــص من نفـــوذ حزب اللـــه وحلفائـــه، ولو 
بشـــكل محدود، في رســـالة هادفـــة إلى تأكيد 
أن اللبنانييـــن يدعمون فعليا سياســـة النأي 
بالنفس عن النزاعات الإقليمية وعن سياســـة 

المحاور في المنطقـــة، وأن حزب الله يحتاج 
إلـــى أن يراجـــع علاقاته الخارجيـــة لتجنيب 
لبنان الضربات الإســـرائيلية مـــن جهة، ومن 
جهـــة أخـــرى خلق منـــاخ إيجابـــي لتصويب 
علاقـــات لبنـــان العربية والدولية ما يســـمح 
بتدفق الدعم المالي والاســـتثمارات والسياح 

لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي.
وقـــام حزب اللـــه بحملـــة دعاية 
انتخابية شرســـة مما يعكس تشككا 
إزاء النتائـــج التـــي ســـيأتي بهـــا 
يعرض  والـــذي  الجديـــد  القانـــون 
مقاعد كانت آمنـــة ذات يوم للخطر. 

وحث الأمين العام لحزب الله أنصاره 
مرارا وتكرارا على المشـــاركة بقوة 

في عملية التصويت.

عكســـت تصريحـــات إيرانيـــة  } طهــران – 
مناوئـــة للســـعودية بمناســـبة عقـــد اجتماع 
عســـكري مشـــترك بين إيران وســـلطنة عمان 
نوايا طهران في اســـتثمار تقاربها مع مسقط 
كورقة في خلافها مع الرياض وبقية العواصم 

الخليجية.
إلى  وأشار مصدر عماني مطّلع لـ“العرب“ 
أن التصريحات الإيرانيـــة أثارت انزعاجا في 
سلطنة عمان خاصة أنها تأتي في وقت تشهد 
فيه العلاقات الخليجية تأزما تبدو مسقط في 

غنى عنه.
وقال المصدر إن العمانيين شـــاعرون بأن 
إيران تستثمر انفتاحهم الهادئ على مختلف 
دول المنطقـــة، ومحاولـــة لعب دور الوســـيط 
المحايـــد في مختلف الأزمات بـــدءا من اليمن 
ووصولا إلى ســـوريا، وتحاول توظيفه كورقة 
ضـــد دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن 

خلال الإيحـــاء بقدرتها على اختراق المجلس 
والتأثير في بعض دوله.

علاقاتهـــا  الســـبت،  إيـــران،  ووصفـــت 
عمـــان  ســـلطنة  مـــع  والأمنيـــة  العســـكرية 
بالإيجابية. وجـــاء ذلك خلال الاجتماع الرابع 
التعـــاون العســـكري والدفاعي  عشـــر للجنة 

المشترك بين إيران وسلطنة عمان.
وأفـــادت وكالة تســـنيم الدولية للأنباء أن 
وفدا عســـكريا عمانيا رفيع المســـتوى وصل، 
صباح السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران 
للمشـــاركة فـــي الاجتماع الرابع عشـــر للجنة 
التعاون العســـكري والدفاعي المشترك، حيث 
التقى الوفد بمساعد الشـــؤون الدولية لهيئة 
الأركان العامـــة للقـــوات المســـلحة الإيرانية 

العميد قدير نظامي.
وبحث الجانبان في الجولة الأولى من هذه 
المباحثات وتيرة التقدم في تنفيذ الاتفاقيات 

المبرمة والتخطيط لتعزيز العلاقات العسكرية 
والأمنية بين القوات المسلحة للبلدين.

ووصف العميد نظامي خـــلال هذا اللقاء، 
العلاقات العسكرية والأمنية بين إيران وعمان 
بالإيجابيـــة والمتنامية قائلا ”في وقت تتمتع 
فيه العلاقات السياســـية والعسكرية للبلدين 
بأوضـــاع مناســـبة تســـود المنطقـــة والعالم 
الإسلامي أوضاع سياسية وعسكرية مقلقة لا 

يمكن تحملها وذلك لأسباب مختلفة“.
واعتبر أن ”جرائم التكفيريين بدعم أميركا 
وبعض الـــدول الإقليمية كالســـعودية وكذلك 
تعاون بعض الدول الإسلامية كالسعودية مع 
الكيان الصهيوني، هما الســـببان الرئيسيان 

للأزمة في المنطقة والعالم الإسلامي“.
ونـــوّه العميد نظامي إلـــى أن الجمهورية 
سياســـية  لضغـــوط  تتعـــرض  الإســـلامية 
واقتصاديـــة من قبـــل أميركا وبعـــض الدول 

الغربيـــة وذلـــك بســـبب محاربتهـــا للإرهاب 
ودورهـــا في هزيمة داعـــش، مؤكدا أن القوات 
المسلحة الإيرانية سترد بقوة على أي تهديد 

تتعرض له البلاد من قبل الأعداء.
وقال متابعون للشـــأن الخليجي إن إيران 
تعمـــل علـــى توظيـــف علاقتهـــا مع ســـلطنة 
عمان كمنصة لاســـتهداف السعودية ودورها 
الإقليمـــي، فضلا عـــن دفع مســـقط للعب دور 
الوســـيط الذي يلجأ إليه الحوثيـــون لتمرير 
خطتهـــم الهادفة لإطالة الأزمة ومنع حســـمها 
مـــن خلال تفـــاوض جدي مع بقيـــة المكونات 

السياسية اليمنية.
وراهن الحوثيون لأشهر طويلة على سعة 
صـــدر العمانيين ونجحوا في إطالة جلســـات 
التفـــاوض ومارســـوا الهـــروب إلـــى الأمـــام 
وافتعـــال الأزمات دون أن يقابل ذلك ضغط من 
مسقط، ما دفع بقية الفرقاء إلى المطالبة بنقل 

المفاوضـــات إلى دول أخرى توفر مناخا أكثر 
جدية للحوار مثل الكويت.

عمـــان  ســـلطنة  أن  المتابعـــون  واعتبـــر 
تتحرك باســـتقلالية فـــي ملفات كثيـــرة، وأن 
طهران تســـللت من هذا الباب لاختراق الصف 
الخليجي وخلق فجوة بين دوله، لكنهم لفتوا 
إلى أن مسقط واعية بالتكتيك الإيراني، وأنها 
لا تفتأ تؤكد على عمقهـــا الخليجي مثلما بدا 
واضحا من خلال إعـــلان انضمامها للتحالف 

الإسلامي أواخر 2016.
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• طهران تستثمر اجتماعا عسكريا مشتركا مع مسقط للنيل من السعودية وسياساتها في المنطقة

ارتياح إيراني لتطور العلاقات الأمنية والعسكرية مع سلطنة عمان

اللبنانيون ينتخبون اليوم

 بهدف تقليص نفوذ حزب الله
} عــدن – أثـــار التصعيـــد الكلامـــي لـــوزراء 
ومســـؤولين فـــي حكومـــة الرئيـــس اليمنـــي 
الانتقالي عبدربـــه منصور هادي ضد الإمارات 
استغرابا واســـعا في الأوساط اليمنية، فضلا 
عـــن اســـتغراب دول التحالف العربـــي، الذي 
يحقـــق تقدمـــا ميدانيـــا كبيـــرا علـــى جبهات 
مختلفـــة لتحرير اليمن واســـتعادة الشـــرعية 
التـــي اختطفهـــا الحوثيون الموالـــون لإيران، 
فيما راوحـــت حكومة هادي مكانها لســـنوات 

دون أن تحقق نجاحات تذكر.
واستغربت مصادر سياسية يمنية التركيز 
علـــى الإمـــارات عبـــر افتعـــال أزمة ســـقطرى 
وتضخيمها بالشـــكل الذي يهدف إلى التغطية 
على النجاحات التي تحققها المقاومة الوطنية 
اليمنيـــة بقيـــادة العميـــد طارق صالـــح بدعم 

وإسناد مباشرين من القوات الإماراتية.
وتســـاءلت هذه المصادر عمّن يحرك هؤلاء 
المســـؤولين فـــي حكومة هادي الذيـــن انبروا 
لمهاجمـــة الإمـــارات بشـــكل منظـــم، فيما هم 
يصمتـــون عن مهاجمـــة المتمردين الحوثيين، 
ويســـعون إلى وقف تقدم النجاحات العسكرية 
الميدانية التي يشرف عليها التحالف العربي، 

خاصة في الساحل الغربي.
وحـــذّر محللـــون مـــن أن الرئيـــس هادي، 
الـــذي أبقـــى علـــى جبهـــة الســـاحل الغربـــي 
باردة لحســـابات واضحة مـــع حزب الإصلاح 
الإخوانـــي، يحـــاول افتعـــال أزمة فـــي منطقة 
بعيدة للتغطية على إخفاقات حكومته وفشلها 

في إدارة معركة التحرير.
وأشار المحللون إلى أن المفارقة تكمن في 
أن العميد طارق صالح المدعوم إماراتيا، يقود 
قوة من ثلاثة آلاف مقاتل فقط، واستطاع تغيير 
المعادلـــة علـــى الأرض في أســـابيع قليلة، في 
حين أن عشـــرات الآلاف من المحســـوبين على 
جيش هادي والإصلاح لـــم يتقدموا أمتارا في 
المنطقة، وظلـــوا يرهنون التحرير 
لشروطهم وحساباتهم الخاصة.

وسيطرت قوات المقاومة 
بقيـــادة  اليمنيـــة  الوطنيـــة 
العميـــد طـــارق صالـــح على 
سلســـلة جبلية اســـتراتيجية 
ومواقـــع للحوثيين في محيط مفرق 
المخـــا والبـــرح وقطعت أهـــم طرق 
إمـــداد الحوثييـــن وســـط انهيـــارات 
متلاحقة للميليشـــيات في مختلف جبهات 
القتال بمحور الساحل الغربي لليمن الذي 
يشـــهد عملية عسكرية واســـعة استكمالا 

لتطهيره من مسلحي الميليشيات.
مســـنودة  القـــوات  هـــذه  وحققـــت 
بمقاتـــلات التحالـــف العربي تقدمـــا كبيرا 

في جبهـــات القتال حيث ســـيطرت على جبال 
استراتيجية ومهمة تطل على مفرق البرح بعد 
مواجهات مع مســـلحي الحوثـــي تكبدت على 
إثرها الميليشـــيات خســـائر فادحة في العتاد 

والأرواح.
وقـــال المحللـــون إن الحملة التـــي ينفذها 
محســـوبون على حـــزب الإصلاح فـــي حكومة 
هـــادي ضـــد الإمـــارات لا تكتســـب أي صـــدى 
بحســـاب الأرقام والمعطيات، فالإمارات قامت 
بدور فعال على مستويات مختلفة عسكريا في 
مواجهـــة الحوثيين والقاعدة، وتدريب وتأهيل 
قـــوات الأمـــن اليمنيـــة، فضلا عـــن تقديم كافة 
الخدمات الإنســـانية والصحية فـــي المناطق 
المحررة التـــي كان يفترض أن تقدمها حكومة 
هـــادي، والتي يبـــدو أنها تحصـــر دورها في 
تعطيـــل دور التحالف العربـــي والهجوم على 

دوله لأجندات وحسابات غير يمنية.
وأكدت أوســـاط يمنية وجود علاقة وطيدة 
بين أجندة قطر وجماعة الإخوان وبين المعارك 
الهامشـــية التـــي تختلقها عناصر محســـوبة 
عليهمـــا من داخـــل الحكومة اليمنيـــة، تتعمد 
الإساءة لجهود التحالف العربي والتشكيك في 

نواياه.
وإعلاميـــة  سياســـية  دوائـــر  واختلقـــت 
مقربـــة من قطر خـــلال الأيـــام الماضية العديد 
مـــن القضايا التـــي دأبت على اســـتحضارها 
فـــي منعطفات سياســـية مهمة وفـــي مقدمتها 
الترويج لوجود مطامـــع مزعومة للإمارات في 

جزيرة سقطرى اليمنية.
وقالـــت مصـــادر يمنيـــة خاصة مـــن داخل 
سقطرى إن الوجود العسكري الرمزي للتحالف 
لا يســـتدعي الزوبعة الإعلامية التي عملت قطر 
وجماعة الإخوان على تأجيجها ومنحها أبعادا 
مختلفـــة تصـــب في خانـــة الإســـاءة للتحالف 

العربي وشيطنة دوره في اليمن.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن قـــوات تابعة 
للنخبة الســـقطرية التي تلقـــت تدريبا من قبل 
التحالف العربـــي قامت بالانتشـــار في بعض 
المرافـــق الحكوميـــة بغرض تأمينهـــا وهو ما 
أثار حفيظة حزب الإصلاح الذي كان يعمل على 
تعزيز وجـــوده في محافظة أرخبيل ســـقطرى 

تحت غطاء رسمي.
وفي تلك الأثناء، شدد وزير الدولة الإماراتي 
للشـــؤون الخارجية أنور قرقاش، الجمعة، في 
تويتر على ”العلاقات التاريخية“ بين الإمارات 

وسقطرى.
وكتب قرقاش ”لنا علاقات تاريخية وأسرية 
مـــع ســـقطرى وأهلها، وفِي محنـــة اليمن التي 
تسبب فيها الحوثي سندعمهم في استقرارهم 

وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم“.

حكومة هادي تفتعل الأزمات 

للتغطية على إخفاقها 

مهاجر من 

القارة الهندية 

وزيرا لداخلية 
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} الجزائــر - أقــــرّت الحكومــــة الجزائرية من 
جديد جملة من التدابير التقشّــــفية الإضافية 
من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، 
إذ تــــم إدراج هــــذه الإجراءات ضمن مشــــروع 
تكميلــــي لقانون المالية مــــن المنتظر أن تتم 

دراسته في اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
ومــــن المتوقــــع أن يثير مشــــروع القانون 
التكميلي، الذي ســــتتم إحالتــــه على البرلمان 
للمصادقة عليه قبل شــــهر يوليو القادم، جدلا 
واســــعا في البلاد من جديد بسبب ما يعتبره 
البعــــض ســــعي الحكومــــة إلى إثقــــال كاهل 
المواطنين بالضرائــــب لتوفير موارد جديدة 

للخزينة العامة.

وتضمّنت النســــخة الحالية من مشــــروع 
قانون المالية التكميلــــي، التي اطلعت عليها 
”العــــرب“، عــــدة إجــــراءات جديدة تشــــير إلى 
سعي حكومة أحمد أويحيى الشديد لاحتواء 
تداعيــــات الأزمة الاقتصادية، رغــــم أن موارد 
البلاد قد تحســــنت بفضل عائدات النفط بعد 
أن تجــــاوز ســــعره ســــقف 70 دولارا للبرميل 
الواحــــد، إذ أن الموازنــــة العامــــة بنيت على 

توقعات بسعر 50 دولارا للبرميل.
التكميلــــي  القانــــون  مشــــروع  واحتــــوى 
ضرائب جديــــدة على المواطنيــــن إلى جانب 
الماليــــة والضريبية،  التســــهيلات  مراجعــــة 

التي يحظى بها الناشــــطون في مجال تركيب 
السيارات. كما تضمن رفع الرسوم الجمركية 
على البضائع المســــتوردة، إضافة إلى زيادة 
فــــي تخصيصــــات البعــــض مــــن الــــوزارات، 
فضــــلا عن فتح الأراضي التــــي تملكها الدولة 
أمام الاســــتثمارات الأجنبيــــة في إطار امتياز 
الشــــراكة الــــذي يمثــــل اســــتغلالا للعقارات 

الزراعية لحوالي 40 عاما قابلة للتجديد.
ويرى مراقبــــون أن إقرار الحكومة لقانون 
ماليــــة تكميلي بصفــــة مفاجئة بعــــد التخلي 
عنه خلال الســــنوات الماضيــــة، جاء تجاوبا 
مع بعــــض الضغوط الاقتصاديــــة والتجارية 
الأوروبية ومع توجيهات المقرضين الدوليين 
خاصة في ما يتعلق بمراجعة سياســــة الدعم 
الاجتماعــــي وتجميــــد التوظيف فــــي القطاع 

الحكومي وتحرير أسعار الوقود.
إلــــى  الحكومــــة  تلجــــأ  أن  يســــتبعد  ولا 
توقيــــف العمل بقــــرار حظر الاســــتيراد لأكثر 
مــــن 900 بضاعة مــــن الخارج تحــــت ضغوط 
الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبــــر القرار خارقا 
لاتفــــاق الشــــراكة الموقع بيــــن الطرفين عام 
2005. وكان الاتحــــاد الأوروبــــي قــــد وظــــف 
آلياته الدبلوماســــية من أجل دفــــع الحكومة 
الجزائرية لمراجعــــة قرارها، وهو الأمر الذي 
يمهّد له قانون المالية التكميلي بفرض رسوم 
جديدة على الاستيراد قد تصل إلى 200 بالمئة 
بهدف شــــل نشاط الاستيراد في حال التراجع 

عن قرار الحظر.
واعتبر خبراء أن جعل الأراضي الزراعية 
التي تملكها الدولة متاحة أمام الاســــتثمارات 
الأجنبية، يمثل أحد المحظــــورات التي تريد 
الحكومة كســــرها، وهو ما قــــد يخلق مقاومة 
داخليــــة خاصة فــــي ظل تحذيرات من فشــــل 
المشــــاريع الزراعيــــة الكبرى فــــي العديد من 
التجارب قياســــا بما يستهلكه هذا القطاع من 

احتياطات مائية ومن مقدرات التربة.
وكانــــت شــــركات أميركية قــــد أعربت عن 
اســــتعدادها للاستثمار في الأراضي الزراعية 
الجزائريــــة خاصة في جنوب البلاد وإنشــــاء 
مــــا  وهــــو  الغذائيــــة،  للصناعــــات  شــــركات 
سيصطدم مع رؤى المحافظين الذين يعتبرون 
قطاع الزراعة رمزا من رموز السيادة الوطنية 

الموروثة عن خطاب ثورة التحرير والسلطات 
التي أعقبت الحصول على استقلال البلاد في 

.1962
ويـــرى الخبيـــر الزراعـــي عيســـى منصور 
أن ”الاســـتثمارات الأجنبيـــة التي يراهن عليها 
لتحقيق الأمن الغذائي ســـجلت فشلا ذريعا في 
بعـــض التجارب بســـبب اســـتنزافها للثروات 

الباطنية وخصوصيات الخصوبة“.
وأضـــاف أن ”الاســـتثمارات الأجنبية تهدد 
نشـــاط المزارعين المحليين بســـبب عدم تكافؤ 
الفـــرص وفـــارق الإمكانيـــات، ما قـــد يحولهم 
إلى عمال عند المســـتثمرين الأجانب“. وشـــدد 
منصور على أن الأمن الغذائي يجب أن يتحقق 
بالإمكانيـــات المحلية وليـــس الأجنبية ”وإلا لا 

يعتبر أمنا غذائيا“.
ودفعت الانتقادات الشـــديدة للناشطين في 
مجال تركيب السيارات والمركبات، على خلفية 
التســـهيلات الضريبية والماليـــة التي يحظون 
بها، الحكومة إلى مراجعة أسلوب إدارتها لهذا 
الملف بعد تفاقم الجدل حول علاقات مشـــبوهة 
بيـــن رجـــال أعمـــال وأعضـــاء فـــي الحكومة. 
وقد أفضـــى هذا الأمر إلى اختلال في الســـوق 
المحليـــة وحرمان الخزينة العمومية من موارد 
هامة، ومن المحتمل أن يكون هذا ســـبب إقرار 
ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمئة.

وتتوجه الحكومـــة الجزائرية، تحت ضغط 
تقلـــص مـــوارد النفط بنحـــو 60 بالمئـــة، إلى 
تبني خيارات غيـــر اجتماعية رغم الجدل الذي 
أثارته سياستها التقشفية وتفاقم الاحتجاجات 
في مختلـــف القطاعات الحيوية، بشـــكل يضع 
الجبهـــة الاجتماعية على صفيح ســـاخن. ومن 
المتوقع أن تلغي الحكومة الدعم والمســـاعدات 
الاجتماعيـــة فـــي قطاعـــات حيوية مـــن بينها 
الصحة والمواد الاستهلاكية والطاقة والوقود.

الضرائـــب  القانـــون  مشـــروع  وحصـــر 
الجديدة فـــي المعاملات الإداريـــة الدورية ولم 
يمس بأســـعار الوقـــود والمواد الاســـتهلاكية 
الأخرى. لكن تصريحات وزراء المالية والطاقة 
والداخليـــة وتواتر توصيـــات الهيئات المالية 
الدوليـــة يعمقـــان المخاوف لـــدى الجزائريين 
مـــن احتمـــال رفع الدعـــم ومراجعة السياســـة 

الاجتماعية في السنوات القليلة القادمة.
سياســـيون  وناشـــطون  خبـــراء  وانتقـــد 
إمعـــان الحكومـــة فـــي زيـــادة الضرائـــب على 
الفئـــات الاجتماعيـــة الضعيفة دون المســـاس 
بالميســـورين، فضلا عن إلغـــاء الضريبة على 
الثروة في قانون الموازنة العامة في ديســـمبر 
الماضـــي. ويوجّـــه اللوم إلى الحكومة بســـبب 
فشـــلها فـــي إيجـــاد بدائـــل ناجعـــة للاقتصاد 

الوطنـــي، حيث يحـــذّر المراقبون مـــن إمكانية 
الدفع بالوضع الاجتماعي إلى الانفجار.

واعتبر رئيس الحكومة الســـابق أحمد بن 
بيتـــور أن ”النظـــام السياســـي الحالي فقد كل 
أوراق البقاء، وإذا لم يرحل فإنه سيكون الخطر 
الأول على استقرار ووحدة البلاد“، موضحا أن 

”القمـــع السياســـي الممارس لتمرير مشـــروع 
التفقير ســـيفجر الوضع الاجتماعي لا ســـيما 
مع تراجع مقـــدرات توفير ضروريات المجتمع 
وعندها لا أحد بإمكانه التحكم أو استشـــراف 
الانزلاق في ظل الظـــروف والأوضاع الداخلية 

والإقليمية المحيطة“.

سياسةسياسة

المغرب يضع خطة لمواجهة خطر عودة مقاتلي داعش
} ســلا (المغرب) - يشدّد مدير مكتب مكافحة 
الإرهاب في المغـــرب عبدالحق الخيام على أن 
عـــودة المغاربـــة الذين قاتلوا مـــع داعش إلى 
البلاد ”تشكل خطرا حقيقيا“، ما دفع السلطات 
إلـــى وضع خطة وإقرار قوانين وتدابير خاصة 
لمواجهة هؤلاء. وفاق عدد الجهاديين المغاربة 

في العراق وسوريا 1600 شخص سنة 2015.
ويوضح الخيام، في حوار مع وكالة فرانس 
برس، أن ”أكثر مـــن 200 بين هؤلاء الجهاديين 
عـــادوا إلى المغـــرب وتمّ توقيفهـــم وتقديمهم 
للعدالـــة“. ويشـــير إلـــى ”ســـقوط آخريـــن في 
عمليـــات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات 
التحالـــف الدولي الذي يحـــارب تنظيم الدولة 
فـــي المنطقة، بينما فر البعض منهم إلى بلدان 

مجاورة“.

وبقـــي المغرب في منأى عن هجمات تنظيم 
الســـنوات الماضية  داعش. وصـــدرت خـــلال 
العشـــرات مـــن الأحكام بالســـجن فـــي قضايا 

إرهاب. وتم تشديد قوانين مكافحته.
وتبنّـــى المغرب فـــي 2015 قانونـــا جديدا 
لمواجهة ظاهـــرة الجهاديين العائدين من بؤر 
التوتر ينـــص على عقوبات بالســـجن تتراوح 

بين 10 و15 سنة. 
وينبّـــه الخيام إلى أن هـــذا القانون ”يتيح 
لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم 

للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة“.
وتعلن السلطات المغربية مرارا عن تفكيك 
”خلايـــا إرهابيـــة“. وســـجل تراجـــع فـــي عدد 
الخلايا المفككة من 21 خلية ســـنة 2015 إلى 19 

في السنة التالية ثم تسع سنة 2017.

ويعبر الخيـــام عن ارتياحـــه، داخل مكتبه  
بمقـــر ”المكتب المركزي للأبحـــاث القضائية“ 
بســـلا القريبـــة من الربـــاط، لكون ”الســـلطات 
المغربية وضعت منظومـــة أمنية جد متطورة 
وعـــززت إجـــراءات المراقبـــة علـــى مســـتوى 
الحـــدود“. ويتابـــع ”تســـمح لنا التشـــريعات 
الجديدة بالقيام بعمليات اســـتباقية. فمصالح 
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تجمع 
كمّا هائلا من المعلومات الاســـتخباراتية، ولا 
ننتظر ســـوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض 
عليهـــا“. وســـجل تـــورّط لمهاجريـــن مغاربة 
في تفجيـــرات عدة هـــزت بلدانـــا أوروبية في 
الفتـــرة الأخيـــرة، فـــي باريـــس (130 قتيلا في 
2015) وكاركاســـون بفرنســـا (4 قتلى في 2016) 
وبروكســـل (32 قتيـــلا فـــي 2016) وبرشـــلونة 

وكامبريـــس بإســـبانيا (16 قتيلا في 2017) كما 
في مدريد (162 في 2004).

ويـــرى مدير مكتـــب مكافحـــة الإرهاب في 
المغـــرب أن هذه الظاهرة ”تعكس مشـــكلة في 
التأطير الديني“ داخل البلدان التي يعيش فيها 

هؤلاء، منبّها إلى أن ”الإرهاب لا جنسية له“.
ويذكـــر أن المقاربـــة الأمنيـــة فـــي المغرب 
توازيها سياســـة لإصلاح الحقـــل الديني ”وأن 

المقاربة القائمة على التأطير الديني هامّة“.
ويشـــير إلى دور يقوم به المغرب في مجال 
التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب، قائلا 
”بفضل مصالحنا تم تفادي عمليات إرهابية في 
فرنســـا وبلجيكا وألمانيا وإنكلترا والدنمارك 
وإيطاليا وإســـبانيا“، من دون أن يكشـــف عن 

المزيد من التفاصيل.

إقرار الحكومة لقانون مالية 

تكميلي بعد التخلي عنه لسنوات، 

جاء تجاوبا مع بعض الضغوط 

الاقتصادية والتجارية الأوروبية 

خاصة في ما يتعلق بمراجعة 

سياسة الدعم الاجتماعي وتجميد 

التوظيف وتحرير أسعار الوقود

الجيش الليبي يتقدم

على أهم المواقع في درنة
} درنــة (ليبيــا) - أكـــد عبدالكريـــم صبـــرة، 
المســـؤول الإعلامـــي لعمليات عمـــر المختار 
درنة، عن تقدم القوات المســـلحة الليبية على 
أهـــم المواقـــع في درنـــة، وهو محور ســـيدي 
عزيـــز شـــرق المدينـــة، مؤكدا أســـر عـــدد من 

”الإرهابيين“.
وأكد صبرة سيطرة القوات المسلحة على 
مواقـــع جديدة في محور الحليـــة جنوب درنة 
بحوالـــي 10 كيلومتر أو أكثر، بحســـب ما ذكر 

السبت موقع إخباري ليبي.
وأشـــار إلى تواصل ضربات ســـلاح الجو 
الليبـــي لمواقع مختلفة للمتشـــددين في درنة، 
مؤكدا أيضا وصول عدد من الكتائب للانضمام 

للقتال بالمدينة.
وتخضع مدينة درنة لســـيطرة مجموعات 
متطرفـــة مســـلحة تســـمّى ”مجلـــس شـــورى 
مجاهدي درنة وضواحيها“، لا تعترف بأي من 

الأجسام السياسية القائمة في ليبيا.
الجيـــش الليبي بقيادة المشـــير  ويفرض 
خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب، 
حصارا خانقا على مدينة درنة ”لتطهيرها من 

مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها“.
وتحـــول الجيـــش إلـــى درنة بعـــد تطهير 
مدينة بنغازي في منتصف العام الماضي، مما 

يسمّى بـ“مجلس شورى ثوار بنغازي“.
وفي الأســـبوع الأول من الشـــهر الماضي، 
أرســـل الجيش الليبي تعزيزات عســـكرية إلى 
درنـــة بتعليمات مـــن القيـــادة العامة للجيش، 

بحسب تأكيد مصدر أمني ليبي آنذاك.
وأشار المصدر إلى أن ”تعزيزات عسكرية 
كبيـــرة وصلت إلى تخـــوم مدينـــة درنة وذلك 
لتطهيـــر وتنظيـــف المدينـــة مـــن العصابات 

الإرهابية“.
وكان المشـــير خليفة حفتـــر قد أعلن مطلع 
الشـــهر الماضي عن قرب تحريـــر مدينة درنة، 
وذلك بعد تقدم قواته شرقا إثر عمليات تشنها 

منذ فبراير الماضي لتحرير المدينة.
وقـــال حفتـــر حينهـــا إن ”تحريـــر مدينـــة 
من الإرهـــاب. وتابع قائلا  درنة بات وشـــيكا“ 
إن ”القيـــادة العامـــة منحـــت أكثر مـــن فرصة 
للجماعات المتطرفة بدرنة لكي تسلم سلاحها 

وتحقن دماءها دون جدوى“.
وجـــاءت تصريحات القائـــد العام للجيش 
خـــلال زيـــارة أداها إلـــى بلدة عين مـــارة (30 
كلم جنوب غرب مدينـــة درنة) ولقائه عددا من 

أعيانها ووجهائها.

صحيفة {العرب} 

تعود إلى الأكشاك 

الليبية
} تونــس - في زيـــارة عمل مهمّة إلى المكتب 
الإقليمـــي لصحيفـــة ”العـــرب“ فـــي العاصمة 
التونســـية عصر الجمعة، نجح رئيس الهيئة 
العامة للثقافة الأستاذ حسن أونيس في إنجاز 
بروتوكـــول تعاون مـــع المدير العـــام لجريدة  
”العرب“ الأســـتاذ محمد الهونـــي يتم بموجبه 
الاتفاق على عودة الإصـــدار اليومي لصحيفة 
العـــرب إلـــى المكتبـــات والأكشـــاك الليبيـــة، 
بالإضافة إلى إصدارات أســـبوعية أخرى لدار 

العرب.
وينص بروتوكول التعاون على الاستفادة 
مـــن إمكانيات الطرفيـــن في أعمـــال الترجمة 
وطباعـــة الكتب والصحـــف، ودعـــوة الكتاب 
والمثقفين والصحافيين الليبيين إلى الكتابة 
في صحيفة ”العرب“ اليومية وفتح مســـاحات 
واسعة أمامهم لنشر إنتاجهم الأدبي والفكري 
والعلمـــي فضـــلا عـــن تغطياتهـــم وتقاريرهم 

الإخبارية.
وكانـــت صحيفـــة ”العـــرب“ قـــد غابت عن 
المشـــهد الصحافـــي الليبي منذ العـــام 2011 

بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.

قانون مالية تكميلي في الجزائر لإرضاء رجال الأعمال على حساب الشعب

أعدت الحكومة الجزائرية مشروع قانون مالية تكميليا يتضمن في نسخته الحالية، التي 
ــــــى البرلمان بهدف اعتماده في مرحلة  يســــــتعد مجلس الوزراء للمصادقة عليه وإحالته عل
نهائية، فرض ضرائب جديدة اعتبره ملاحظون إشارة واضحة إلى تمسك حكومة أحمد 
أويحيى بسياســــــتها التقشــــــفية التي تمنح امتيازات للمســــــتثمرين على حساب الطبقات 

الاجتماعية الضعيفة.

سياسة غير منصفة

يصابر بليدي ر

الأحد 22018/05/06

مشروع القانون يفتح أراضي الدولة الزراعية أمام الاستثمارات الأجنبية 



} أنقــرة  - شـــكك مرشـــح حـــزب معـــارض 
للانتخابـــات الرئاســـية التركيـــة المبكرة في 
نزاهـــة هذه الاســـتحقاقات مع اعتمـــاد حالة 
الطوارئ في البلاد والانتهاكات الكثيرة التي 
ترتكبهـــا الحكومـــة التركيـــة للتضييق على 
المعارضيـــن مســـتغلة لذلك ذريعـــة الانقلاب 

الذي حدث عام 2016.
وقال صلاح الدين دمرداش مرشـــح حزب 
الشـــعوب الديمقراطي المعارض الذي ينافس 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلف 
القضبـــان إن إجراء انتخابات نزيهة الشـــهر 
المقبـــل أمـــر مســـتحيل في ظل وجـــود حالة 

الطوارئ في البلاد.
وقـــال دمـــرداش، في حـــوار لرويتـــرز، إن 
أحزاب المعارضة ستواجه عقبات كبرى خلال 

حملاتها الانتخابية.
وأفاد دمرداش بـــأن ”التجمعات محظورة 
والحديـــث ممنوع وانتقـــاد الحكومة محظور 
وحتـــى الدفـــاع عـــن الســـلام يعتبـــر دعاية 

إرهابية“. 
الشـــعوب  وحـــزب  دمـــرداش  ويواجـــه 
الديمقراطـــي تحديات أكبـــر مقارنة بالأحزاب 
المعارضـــة الأخرى فـــي مواجهـــة أردوغان. 
ودمرداش، الزعيم المشـــارك السابق للحزب، 
مســـجون منذ عام ونصف العـــام بتهم أمنية 
وربما يواجه السجن لمدة تصل إلى 142 عاما 
إذا تمـــت إدانتـــه. وحصل دمـــرداش، محامي 
حقوق الإنسان الســـابق وأحد أشهر الساسة 
الأتراك، علـــى أصوات من خارج قاعدة تأييده 
الرئيســـية من الأكراد في انتخابات عام 2015 

مما جعل الحزب ثاني أكبر حزب معارض في 
البرلمان.

ويتهمـــه الادعاء بأنه، ومئـــات آخرون من 
المعتقليـــن من حزبه، على صلة بحزب العمال 
الكردســـتاني المحظـــور الـــذي يشـــن حربـــا 
مسلحة منذ العشـــرات من السنين في جنوب 
شـــرق تركيا الذي تقطنه غالبية كردية. ونفى 
حزب الشـــعوب الديمقراطـــي الاتهامات وقال 

دمرداش إنه سُجن ظلما.
وصـــرح دمـــرداش ”لا توجـــد أي عقبـــات 
قانونيـــة أمام ترشـــحي لأنني لســـت مدانا“، 
مضيفـــا أنهـــا ســـتكون ”فضيحـــة وجريمة“ 
إذا صـــدر حكم قضائي يدينـــه وبالتالي يمنع 

ترشحه.
ورغـــم أن حـــزب الشـــعوب الديمقراطي لا 
يحظـــى إلا بدعم مـــا بيـــن 10 و12 بالمئة من 
الناخبيـــن، فمن المرجـــح أن يحصل دمرداش 
علـــى دعـــم كبيـــر أمـــام أردوغان وغيـــره من 
المرشحين في الوقت الذي يعزز فيه احتمالات 

دخول حزبه البرلمان.
وقدمت الأحزاب السياسية التركية أسماء 
7 مرشـــحين لخـــوض الانتخابات الرئاســـية 

التركية المقررة الشهر المقبل، مع ختام المهلة 
القانونية لتقديم الطلبات عصر السبت.

وقدم رئيـــس الوزراء بن علـــي يلدريم مع 
زعيم ”حزب الحركة القومية“ دولت باهجة لي، 
طلب ترشـــح أردوغان، إلى لجنة الانتخابات، 

كمرشح مشترك لتحالف ”الشعب“.
فيمـــا تقدم حـــزب ”الشـــعب الجمهوري“، 
أكبـــر أحـــزاب المعارضـــة التركيـــة، بطلـــب 
ترشـــح النائب محرم إينجة، رســـميا لخوض 
الانتخابات. كمـــا قدمت أحزاب ”الوطن“ طلب 
طلب ترشح  ترشـــح دوغو بارينجاك، و“إيي“ 
مرال أقشنر، و“السعادة“ طلب ترشح تمل قره 
ملا أوغلو، و“العدالة“ طلب ترشح نجدت أوز، 
طلب ترشح رئيس  و“الشـــعوب الديمقراطي“ 

الحزب السابق صلاح الدين دمرداش.
وفرضت السلطات التركية حالة الطوارئ 
بعـــد محاولـــة انقلاب فـــي يوليـــو 2016، راح 
ضحيتها 250 قتيلا. وقالت الأمم المتحدة إنه 
منذ ذلك الحين اعتقلت السلطات أكثر من 160 
ألفـــا، وأقالت عددا مماثـــلا تقريبا من موظفي 
الحكومة. وقالت منظمـــات حقوقية والبعض 
من الحلفـــاء الغربييـــن إن أردوغان اســـتغل 

محاولة الانقلاب كذريعة لســـحق المعارضة. 
وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن السلطات 
اعتقلت ما يصل إلى خمسة آلاف من أعضائه. 
وأضاف، الســـبت، أن السلطات سحبت جواز 
سفر زعيمه المشارك سيزاي تيميلي في مطار 
إســـطنبول أثناء توجهه إلى ألمانيا في سياق 

الحملة الانتخابية.
وعندمـــا أعلـــن أردوغان الشـــهر الماضي 
إجـــراء الانتخابـــات المبكرة فـــي 24 يونيو، 
أي قبـــل نحو عـــام ونصف العـــام من الموعد 
المحـــدد لها، قـــال إن ذلـــك سيســـمح لتركيا 
بالانتقال أسرع إلى النظام الرئاسي التنفيذي 
الـــذي يؤيده منذ فتـــرة طويلة.  وبدأ أردوغان 
بسلاسة حملته الانتخابية كما تهيمن أنشطة 
الرئيس ووزرائه على وسائل الإعلام التركية، 
بينمـــا تحظـــى أنشـــطة أحـــزاب المعارضـــة 

بتغطية أقل كثيرا.
وقـــال دمرداش إن أردوغان وحزبه العدالة 
والتنميـــة، الذي يحكـــم تركيا منـــذ 15 عاما، 
دعيا إلى انتخابات مبكرة بســـبب مخاوف من 
تراجع التأييد، مؤكـــدا ”حكومة حزب العدالة 

والتنمية تفقد التأييد بوتيرة سريعة“.

سياسة

مرشح معارض: إجراء انتخابات نزيهة في تركيا أمر مستحيل

ــــــدرك الأحــــــزاب المعارضــــــة التركية أن  ت
منافسة مرشــــــحيها للرئيس التركي رجب 
ــــــب أردوغان فــــــي الســــــباق الانتخابي  طي
القادم لن تكون مهمة ســــــهلة، إذ تقول إن 
حالة الطــــــوارئ التي أقرتها حكومة حزب 
العدالة والتنمية تسمح لها بالتضييق على 
ــــــلاد وليتمكن الحزب  المعارضين فــــــي الب
الحاكــــــم مــــــن فــــــرض ســــــيطرته على كل 

مفاصل الدولة في تركيا.

دعم كبير لدمرداش

عباس يحاول تطويق 
أزمة تصريحاته

} رام اللــه - يســـعى الرئيـــس الفلســـطيني 
محمـــود عبـــاس إلـــى تطويـــق الأزمـــة التي 
أحدثتهـــا تصريحاته بشـــأن اليهود في جولة 
خارجية. وقال نبيل شـــعث، مستشار الرئيس 
الفلســـطيني للعلاقات الخارجية والدولية، إن 
جولة عباس إلى دول أميركا اللاتينية، تهدف 
إلى حشـــد المزيد من الدعم السياسي للقضية 

الفلسطينية.
وفـــي حديثـــه لإذاعـــة صـــوت فلســـطين 
(رســـمية)، الســـبت، بيّـــن شـــعث أن الزيارة 
تأتـــي في وقت تتعرض فيـــه هذه الدول (كوبا 
وفنزويلا وتشيلي) إلى ضغوط من قبل الإدارة 

الأميركية.
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني سيلتقي 
خلال زيارته بقادة هذه الدول، وسيبحث معهم 
العلاقـــات الثنائية، وســـتكون لـــه لقاءات مع 

الجالية الفلسطينية.
ولم يتم الإعلان بشـــكل رســـمي عن موعد 
بدء وانتهاء الجولة الخارجية للرئيس عباس. 
وفي 22 ديســـمبر 2017، صوّتت الدول الثلاث 
لصالـــح قرار الجمعية العامـــة للأمم المتحدة 
خلال جلســـة طارئـــة، ضد اعتـــراف الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب بالقـــدس عاصمة 

لإسرائيل.
تمثيلهـــا  مســـتوى  فنزويـــلا  ورفعـــت 
ممثليـــة  مـــن  فلســـطين  فـــي  الدبلوماســـي 
دبلوماسية إلى مستوى سفارة، منذ منتصف 
مايـــو مـــن العـــام 2015، كمـــا قطعـــت جميع 

علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.
وفشـــلت الولايات المتحـــدة، الجمعة، في 
إقناع مجلس الأمـــن الدولي بتبني بيان يدين 
الملاحظات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس عن اليهود، والتي اعتبرت أنها 
”غيـــر مقبولة“ وتحتوي على ”إهانات قاســـية 

معادية للسامية“.
واعترضـــت الكويـــت العضو غيـــر الدائم 
فـــي مجلس الأمن، على نـــص البيان باعتباره 
متحيّـــزا وقالت إن عباس قـــدم اعتذاره. ويتم 
تبني البيانات في مجلس الأمن بالتوافق بين 

جميع أعضائه الـ15.
وقالـــت الســـفيرة الأميركيـــة فـــي الأمـــم 
المتحـــدة نيكـــي هيلي إن فشـــل المجلس في 
الموافقة على البيان ”يزيد تقويض مصداقية 
الأمم المتحدة في معالجة“ النزاع الإسرائيلي 

الفلسطيني.
واعتـــذر عباس عن تلـــك الملاحظات التي 
قالهـــا خـــلال اجتمـــاع للمجلـــس المركـــزي 

الفلسطيني. لكن إسرائيل لم تقبل إعتذاره.
وكانت الولايات المتحدة دعته في مسودة 
البيان إلى ”الامتنـــاع عن التعليقات المعادية 

للسامية“.
واقترح البيان على مجلس الأمن أن يُبدي 
”قلقه العميـــق“ حيال ملاحظـــات عباس التي 
تتضمن ”افتراءات وضيعة معادية للســـامية 
ونظريـــات تآمريـــة لا أســـاس لهـــا ولا تخدم 
مصالح الشـــعب الفلســـطيني ولا السلام في 

الشرق الأوسط“.

انهيار الاتفاق النووي يمهد لعودة صراع السلطة في إيران
ومحللـــون  مســـؤولون  يـــرى   - طهــران   {
أن المحافظيـــن في إيـــران يســـتعدون لزيادة 
الضغـــوط على الرئيـــس حســـن روحاني، إذا 
ما قرر الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب إلغاء 

الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.
وكان ترامب قد هدّد بإلغاء الاتفاق النووي 
الموقـــع عـــام 2015 باتخاذ قرار عـــدم التمديد 
لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران عندما 
ينتهي العمل بقرار ســـابق في 12 مايو، إذا لم 
”تصلح“ بريطانيا وفرنســـا وألمانيا ”العيوب 

الرهيبة“ في الاتفاق.
وقـــال مســـؤولون إيرانيـــون إن ذلك يمهد 
الطريق أمـــام عودة الاقتتال السياســـي داخل 
الهيـــكل المعقد للســـلطة فـــي إيـــران. وإلغاء 
الاتفـــاق قد يجعـــل ميزان الســـلطة في صالح 
المحافظين الذين يسعون لتقييد قدرة روحاني 

المعتدل نسبيا على الانفتاح على الغرب.
وقال مســـؤول إيرانـــي كبيـــر إن الأضواء 
ستســـلط على القـــرار الذي ســـيتخذه ترامب 
لكن سيكون هناك اســـتعراض لوحدة الموقف 
فـــي طهـــران. وأضاف ”ولكـــن عندمـــا تنتهي 
الأزمة ســـيحاول المحافظون إضعاف الرئيس 

وتهميشه“. 
وقال أحد أقارب الزعيم الأعلى الإيراني آية 
الله علي خامنئي إنه لا يمكن للرئيس أن يتوقع 
أي ضعـــف في نظام حكم رجال الدين في إيران 
نتيجة الغموض المحيط بالاتفاق النووي مما 
يعني أن ”روحاني سيكون في وضع الخاسر“.
لروحانـــي.  بالنســـبة  كبيـــرة  والمخاطـــر 
وإذا انهار الاتفاق فإنـــه قد يصبح ضعيفا من 
الناحية السياســـة لأنه روّج للاتفاق الذي أدى 
إلـــى رفع العقوبـــات غير النوويـــة مقابل كبح 

طهران لبرنامجها النووي.
وقال المحلل السياسي حميد فرح فاشيان 
”ســـيؤدي ذلـــك أيضا إلـــى رد فعـــل عنيف ضد 
المعتدلين والمؤيدين للإصـــلاح الذين دعموا 
سياســـة التقـــارب مع الغـــرب التـــي انتهجها 
للتحديـــث  آمـــال  أي  وستتلاشـــى  روحانـــي، 
فـــي البلاد في المســـتقبل القريـــب“. لكن الأمر 

ينطوي علـــى توازن حســـاس. فخامنئي يدرك 
أن الإيرانييـــن، الذيـــن تظاهـــر الكثيرون منهم 
في الشـــوارع هذا العام احتجاجا على ارتفاع 
أســـعار الغـــذاء، لا يمكنهـــم تحمـــل ضغـــوط 

اقتصادية كبيرة.
غير أن المؤسسة لا تريد الكثير من الانفتاح 
على الغرب رغم الفوائد الاقتصادية المحتملة. 
وقال مســـؤول كبير آخر إن روحاني الضعيف 
غير القـــادر على تطبيق مثل هذه السياســـات 
سيكمل على الأرجح فترته التي تنتهي في عام 

.2021
وقال المسؤول ”عزله ســـيكون علامة على 
ضعف النظام. ســـيضر بشـــرعيته في الخارج. 
لكن ســـيلقى عليـــه اللوم وســـيواجه ضغوطا 

بسبب الضائقة الاقتصادية“.
وكان خامنئـــي قد منح روحاني دعما حذرا 
عندمـــا فتـــح الرئيس المجـــال للدبلوماســـية 
النوويـــة مع القـــوى العالمية من أجـــل إنهاء 
العزلـــة السياســـية والاقتصادية لإيـــران. لكن 

نفور الزعيم الأعلى من الولايات المتحدة يظل 
حاجزا ضخمـــا في طريق أي حل دبلوماســـي 
الآن، لذلـــك فإن انســـحاب ترامب ســـيجعل من 
الصعـــب علـــى روحاني الســـعي وراء علاقات 

أفضل مع الغرب.
وقال مســـؤول آخر فـــي الحكومة الإيرانية 
”ستجعل السياســـات الداخلية من الصعب، إن 
لم يكن من المســـتحيل، على روحاني الســـعي 
وراء التقارب مع الغرب وتقديم تنازلات مقابل 

مكاسب اقتصادية“.
وحاولـــت الـــدول الأوروبيـــة الموقعة على 
الاتفاق إقناع ترامب بعدم الانسحاب منه لأنها 

تريد الحفاظ على تجارتها مع إيران.
وعلى الرغـــم من التهديد بالانســـحاب إذا 
وأد ترامـــب الاتفاق، فإن مســـؤولين إيرانيين 
قالوا إنه ”طالما لم تســـتبعد طهران من النظام 
فإنها قد تفكر في  المالي والتجاري العالمـــي“ 
الالتـــزام بالاتفاق. لكـــنّ الكثير من الشـــركات 
الأجنبية تحجم عن الاستثمار في إيران لقلقها 

مـــن العقوبات الأميركية أحاديـــة الجانب على 
الجمهورية الإسلامية، بسبب انتهاكات حقوق 
الإنسان والإرهاب وهيمنة الحرس الثوري على 

اقتصاد البلاد.
هذه نقطة أخرى تعـــرّض روحاني للخطر. 
وســـعى الرئيـــس الإيرانـــي دون نجـــاح يذكر 
إلـــى كبح أنشـــطة الحـــرس الثـــوري الإيراني 
الاقتصادية، من أجل جذب الاستثمار الأجنبي. 
ولكـــن الحرس الـــذي يقوده خامنئـــي تجاهل 
محـــاولات الحكومـــة للحـــد مـــن تدخلـــه فـــي 

الاقتصاد.
وإذا انهار الاتفاق النووي، فإن أي ســـلطة 
يملكها روحاني للحد من هذا التدخل ستتقلص 
بشـــكل أكبر، مما ســـيعطي دفعـــة للمحافظين 

الذين يريدون كبح سلطات الرئيس.
وأبلى الحرس الثوري الإيراني بلاء حسنا 
منذ رفع العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي، 
وذلـــك عـــن طريق شـــركات واجهة ليســـت لها 
صلـــة واضحة بالحرس لتكون بمثابة وســـيط 

للمستثمرين العائدين لإيران.
وإذا أُعيد فرض العقوبـــات نتيجة لانهيار 
الاتفاق النووي، فإن الحرس الثوري في وضع 

جيد لتفاديها.
وقال دبلوماســـي غربي في طهران ”بالنظر 
إلى شبكة أعماله الواســـعة ونفوذه السياسي 
والعســـكري، فـــإن الحـــرس الثـــوري الإيراني 
سيعود سريعا لتفادي العقوبات كما ظل يفعل 

لسنوات في الماضي“.
وكان الحـــرس الثـــوري قـــد تدخـــل عندما 
أوقفت شـــركات النفـــط الأوروبية مشـــروعات 
الطاقـــة بعـــد أن فرضـــت الولايـــات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي العقوبـــات على إيران عام 
2012. لكـــن خبراء يقولـــون إنه حتى في وجود 
مظلـــة الحرس الثوري الذي اكتســـب القوة قد 
يتردّد المحافظون في تطبيق سياســـات قاسية 
خشية إحياء الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
في يناير، التي أوضحت أن المؤسسة الحاكمة 
هشـــة أمـــام الغضب الشـــعبي الـــذي تؤججه 

المصاعب الاقتصادية.
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} يتداول اللبنانيون على مواقع التواصل 
الاجتماعي نكتة هي في الواقع شعار 

سياسي في غاية الأهمية والجدية والدقّة 
يصلح عنوانا للانتخابات النيابية التي 
يشهدها البلد اليوم الأحد: تقول النكتة 

التي تصلح عنوانا لما هو على المحك في 
الانتخابات ”في صباح السادس من أيار – 

مايو لازم توعى وتروح تنتخب… مش تروح 
تنتخب وبعدين توعى“.

سيندم اللبنانيون كثيرا بعد ظهور نتائج 
الانتخابات. سيندمون أوّلا على السماح 

بتمرير قانون انتخابي عجيب غريب، أقلّ ما 
يمكن أن يوصف به، أنّه وضع على قياس 

”حزب الله“ الذي حوّل الطائفة الشيعية إلى 
طائفة منغلقة على نفسها.

لم يعد مسموحا داخل الطائفة لصوت 
آخر بأن يعبّر بالفعل عن التطلعات الحقيقية 

لشيعة لبنان الذين لديهم بعض أفضل 
العقول اللبنانية على كلّ المستويات وفي كلّ 

المجالات. هؤلاء الشيعة كانوا ينتمون إلى 
كلّ الأحزاب غير الطائفية في مرحلة معيّنة 

ولعبوا دورهم في النهضة التي عرفها لبنان 
حتّى منتصف سبعينات القرن الماضي.
اختزل ”حزب الله“ الشيعة في لبنان 

بفكرة السلاح غير الشرعي الذي  يمتصّ 
موازنة الدولة اللبنانية ويدمّر مؤسساتها 

ويقيم في البلد اقتصادا ريعيا يعتمد 
على موارد مشبوهة وعلى ما يتوفر من 

إيران. لم يخف الأمين العام لـ“حزب الله“ 
حسن نصرالله يوما أن إيران تموّل ”حزب 

الله“ وتسلّحه وأنه ”جندي“ في خدمة 
”ولاية الفقيه“. لا شكّ أن قسما من الشيعة 

اللبنانيين سينتفض في وجه ”حزب الله“ 
بكلّ ما يمثلّه، خصوصا بعد مشاركته في 

الحرب على الشعب السوري ووصوله إلى 
دعم الأداة الجزائرية المسمّاة ”بوليساريو“ 

من أجل التحرّش بالمغرب، البلد المسالم 
أوّلا وأخيرا.

ستؤكّد نتائج الانتخابات أنّ لا تغيير 
في نهج ”حزب الله“. ستؤكد أيضا ذلك 
القسم من الشيعة الواعين لما يدور في 

البلد والمنطقة لن يكون كافيا لإحداث تغيير 
كبير يمكن القول بعده إنّ لبنان انتصر على 

المحاولة الإيرانية التي تستهدف تحويله 
إلى مستعمرة وجعل بيروت مدينة على 

المتوسط تدار من طهران.
كان الهدف الأوّل والأخير من القانون 
الانتخابي الذي يعتمد النسبية والصوت 

التفضيلي في الوقت ذاته شرذمة الطوائف 
اللبنانية باستثناء الشيعة. هذا قانون يخلط 

بين الزيت والماء، أي بين ما يصلح لبلد فيه 
أحزاب سياسية معروفة المعالم من جهة 

وطوائف تتناحر في ما بينها من جهة أخرى. 
سيقود هذا القانون إلى كارثة على الصعيد 

اللبناني، لا لشيء سوى لأنّ لدى ”حزب 
القدرة على إنتاج مجلس جديد للنوّاب  الله“ 

لا أكثرية واضحة فيه للقوى التي تنادي 
بالسيادة والاستقلال وتدرك تماما النتائج 

التي ستترتب على ما الذي تعنيه عودة رموز 
لمرحلة الوصاية السورية إلى الواجهة. 

لعبت هذه الوجوه دورا ما، على الصعيد 
الأمني، في التمهيد لاغتيال رفيق الحريري. 
لعبت هذا الدور من حيث تدري أو لا تدري، 

والأرجح أنها كانت تدري، خصوصا أن 
النظام السوري الذي كان يشغّل هذه الوجوه 

كان يدري مسبقا بأنّ عليه توفير الغطاء 
لعملية تفجير موكب ”أبوبهاء“.

ما الغرض من إدخال وجوه من هذا 
النوع إلى مجلس النوّاب عن طريق ”حزب 
الله“؟ هل المطلوب الاستعانة بخبرة هذه 

الوجوه في مرحلة الوصاية الإيرانية المعلنة 
التي يعتقد الحزب أنّها صارت على باب 

قوسين أو أدني؟

لا يجوز للبنانيين الاستخفاف بما يمكن 
أن تسفر عنه الانتخابات التي تجري يوم 
السادس من أيار – مايو 2018. ما لا يجوز 
بأي شكل هو التغاضي عمّا سيكون على 

المحك في المرحلة المقبلة. ما سيكون على 
المحكّ هو تشريع سلاح ”حزب الله“. هذا هو 

الهدف كلّه من إصرار الحزب على القانون 
الانتخابي الجديد وعلى إيصال مرشّحين 
سنّة ليس لديهم من برنامج سياسي غير 

الحقد على سعد الحريري. هذا الحقد جعل 
هؤلاء المرشحين، المعروفين ببخلهم الشديد 

وكرههم الشديد لكلّ ما له علاقة بالصدق، 
يصرفون في بيروت وطرابلس ملايين 

الدولارات فجأة. هؤلاء يعملون لدى ”حزب 
وينفذون برنامجه مهما تغنوا ببيروت  الله“ 

وطرابلس. من لا يدرك أن المعركة التي 
يخوضها سعد الحريري هي معركة عروبة 

لبنان ورفض عزله عن محيطه العربي يهرب 
من الواقع ويتظاهر بأنّ هناك واقعا آخر 

ليس موجودا سوى في مخيلة ذوي النفوس 
المريضة التي ترفض رؤية ما فعلته عناصر 

”حزب الله“ قبل أيام قليلة حين اجتاحت 
منطقة الجميّزة في قلب بيروت الشرقية على 

دراجات نارية رافعة أعلام الحزب ومطلقة 
شعارات مذهبية. كانت الحجة الاحتفال 

بفوز فريق ريال مدريد على بايرن ميونيخ 
ووصوله إلى نهائي مسابقة بطولة الأندية 

الأوروبية حيث سيواجه فريق ليفربول 
الإنكليزي. ما دخل الجميزة بفوز فريق 

إسباني في إطار بطولة أوروبية؟
كان الهدف الحقيقي إظهار الدعم لمرشّح 

ماروني يستخدمه الحزب في تلك المنطقة، 
على الرغم من أن هذا المرشّح ميليشياوي 
سابق في صفوف ”القوات اللبنانية“. صار 
هذا المرشّح ”مقاوما“ لمجرّد أنّه قرّر نقل 
بندقيته من كتف إلى آخر. ولكن ما العمل 

عندما يكون الحزب يريد فرض مرشّحيه على 
مسيحيي لبنان ولم يختر من أجل ذلك غير 

أولئك الذين على يدهم دماء؟ يبدو أن الصلة 
الميليشياوية لدى الحزب أهمّ من أيّ صلة 

أخرى.
بعد الانتخابات ستطرح الاستراتيجية 
الدفاعية. هذا ما وعد به رئيس الجمهورية 

ميشال عون. سيتبيّن مدى جدّية هذا الطرح 
الذي يُفترض أن يعني أن لا سلاح شرعيا 

غير سلاح الجيش اللبناني والقوى الأمنية 

اللبنانية. أي دور سيلعبه مجلس النوّاب 
الجديد في إيجاد ثغرات ينفذ منها ”حزب 
الله“ بسلاحه إلى الاستراتيجية الدفاعية 
عن طريق صيغ غامضة مثل الحاجة إلى 

”المقاومة“ من أجل صدّ العدو الإسرائيلي أو 
”داعش“؟ هل من فارق بين ”داعش“ السنّي 

و“الدواعش“ الشيعية التي يقف في وجهها 
بالفعل رجال مثل سعد الحريري لا يؤمن 

بغير الاعتدال والوسطية والانتماء العربي 
للبنان. يتصدّى سعد الحريري لكل أنواع 
التطرّف، بغض النظر عمّا إذا كان شيعيا 

أو سنّيا، هو ووزير الداخلية نهاد المشنوق 
الذي حدّد باكرا معالم معركة بيروت وأهمّية 
الدفاع عن عروبتها في مواجهة الميليشيات 

المذهبية من كلّ نوع وكلّ الأوباش 
المتفرعين عنها.

يفترض باللبنانيين أن لا يضيعوا 
البوصلة. يفترض بهم الاّ يخطئوا في 

العنوان. العنوان هو سلاح ”حزب الله“ 
الذي يسعى حاليا إلى إيجاد طريقة تبييض 
لنفسه، على طريقة تبييض الأموال. سيعمل 

”حزب الله“ لتشريع سلاحه. هل يعي 
اللبنانيون ذلك أم أنهم مقدمون في 2018 

على ما هو أسوأ من اتفاق القاهرة في العام 
1969 الذي يتحمّل سنّة لبنان مسؤولية 

كبيرة عنه؟ لم يدرك هؤلاء معنى الخطيئة 
التي ارتكبوها في حقّ أنفسهم أوّلا إلاّ بعد 

اغتيال رفيق الحريري. حصل ذلك في مرحلة 
لم يفهم فيها زعماء المسيحيين، باستثناء 
ريمون اده طبعا، أن لا معنى للوصول إلى 
رئاسة الجمهورية بأيّ ثمن كان. هل يدرك 

المسيحيون خطورة ما هم مقبلون عليه 
وأبعاده إذا لم يتداركوا أمرهم في الساعات 

التي تفصل عن موعد الانتخابات… أم أنّ 
أوان ذلك قد فات؟
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[ إرث الربيع العربي يلقي بثقله على الانتخابات المحلية في تونس
[ الانتخابات البرلمانية في لبنان والعراق اختبار للطبقة السياسية ولنفوذ إيران

لبنان والانتخابات… والوصاية الإيرانية المعلنة
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} يشهد شهر مايو 2018 مجموعة من الأحداث الهامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
ــــــس، والانتخابات  ــــــات البلدية (المحلية) في تون ــــــا. تتصدر هــــــذه الأحداث الانتخاب أفريقي
البرلمانية في لبنان والعراق. يدلي التونسيون واللبنانيون بأصواتهم، الأحد 6 مايو 2018. 
أما العراقيون فسيكون موعدهم مع الانتخابات السبت 12 مايو 2018، وهو تاريخ مفصلي 
يتزامن مع حدث آخر مهم قد يؤثر على بلادهم، وهو موعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب عــــــن موقفه من الاتفاق النووي. وتختلف الانتخابات في تونس عن الانتخابات في 
لبنان والعراق، لكنها تلتقي عند أهميتها الزمنية من جهة، وموقف المواطنين السلبي منها.
ــــــة في تونس الأولى منذ 2011، وهي خطوة جديدة في مســــــار  تعــــــد الانتخابات المحلي
التحول الديمقراطي الصعب الذي تشوبه خيبة الأمل من نقص الوظائف. كما أنها الأولى 
وفق قانون جديد يتصوّر نقلا تدريجيا لصناعة القرار إلى المســــــتوى المحلي لكن لا يزال 

من غير الواضح كيف سينفذ ذلك عمليا.
والانتخابات في لبنان هي الأولى بنظام النســــــبية الجديد، كما أنها تعقد للمرة الأولى 
منذ نحو عشــــــر سنوات شهدت انقسامات سياسية حادة ناتجة عن تداعيات الصراعات 

الإقليمية، وفي ظل توافق سياسي هش في البلد متعدد الطوائف. 
وفي العراق هذه الانتخابات هي الأولى في مرحلة ما بعد تنظيم داعش، والأولى التي 
يشــــــهد فيها الصف الشيعي انقساما على المستويين الشعبي والسياسي، فيما لن يعود 
الأكراد إلى بغداد هذه المرة بنفس القوة في ظل تداعيات الاســــــتفتاء على الانفصال عن 

الدولة العراقية.
من محليات تونس إلى برلمانيات لبنان والعراق، عكســــــت الحملات الانتخابية والعدد 
الكبير للمرشــــــحين بمختلف تفصيلاتهم، مشــــــهدا انتخابيا ديمقراطيا تعدديا. لكن هذا 
المشهد لم ينجح في التخفيف من قلق المواطنين وآمالهم الضعيفة في أن تأتي الانتخابات 
ــــــان والعراق، وأن تنزع القلق من مســــــاعي  ــــــر النخبة السياســــــية التقليدية، في لبن بتغيي
ــــــة، والتي تعتبر البلديات إحدى  الإســــــلاميين لتغيير المجتمع وزرع الأذرع في عمق الدول
ركائزهــــــا وأخطر المؤسســــــات القادرة على لعب أدوار مفصلية فــــــي انتخابات برلمانية أو 
ــــــع العربي بالحرية والتعددية لكنه جــــــاء أيضا بقلق كبير على  رئاســــــية قادمة. جاء الربي

مستويات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، تعكسه هذه الانتخابات.

يفترض باللبنانيين ألا يضيعوا 
البوصلة. يفترض بهم ألا يخطئوا 

في العنوان. العنوان هو سلاح 
{حزب الله} الذي يسعى حاليا إلى 

إيجاد طريقة تبييض لنفسه، على 
طريقة تبييض الأموال. سيعمل 
{حزب الله} لتشريع سلاحه. هل 

يعي اللبنانيون ذلك أم أنهم 
مقدمون في 2018 على ما هو 

أسوأ من اتفاق القاهرة في العام 
1969 الذي يتحمل سنة لبنان 

مسؤولية كبيرة عنه؟
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} يتوجّـــه التونســـيون الأحـــد الســـادس من 
مايـــو 2018 لـــلإدلاء بأصواتهم فـــي انتخابات 
محلية (البلدية) ســـتمثل حتمـــا منعطفا هامّا 
فـــي الســـاحة السياســـية التونســـية لكونها، 
وعلى خلاف سابقاتها قبل ثورة 2011، ستكون 
انتخابـــات ديمقراطية وتشـــاركية وحرة تفتح 
ورقة جديدة أمام تحديـــات البلاد بمنح الحكم 
المحلـــي صلاحيـــات واســـعة ســـتُوزاي مهام 

أجهزة السلطة التنفيذية.
مـــع  تونـــس  فـــي  الانتخابـــات  تتزامـــن 
اســـتحقاقات انتخابية أخرى في بلدان عربية 
كلبنان والعراق اللذين يدشّنان بدورهما محطة 
جديدة في تاريخ الانتخابـــات البرلمانية، لكن 
للتجربـــة التونســـية الجديـــدة خصوصيـــات 
مغايرة تماما لشـــكل الانتخابات الكلاســـيكية 
التـــي تفـــرز نائبـــا فـــي البرلمـــان أو رئيســـا 
للجمهوريـــة لأنهـــا ســـتُنتج في ســـابقة ميلاد 

رؤساء للحكم البلدي والمحلي.

وعلـــى الرغم مـــن ضبابية قوانيـــن ومهام 
المجالس البلدية -التي ســـتكون منتخبة بعد 
موعـــد 6 مايـــو في تونـــس- لدى الـــرأي العام 
فإنها ســـتكون تجربة فريدة من نوعها بعد أن 
مكّـــن قانون الجماعات المحلية المصادق عليه 
مؤخرا في البرلمان صلاحيات واســـعة لرئيس 
البلدية المنتخب تجعل نفوذه متقاربا إلى حد 
بعيـــد مع منصب المحافـــظ أو المعتمد اللذين 

يعيّنان من السلطة التنفيذية (الحكومة).
وتكمـــن خصوصيـــة هـــذه الانتخابات في 
أنها تأتـــي رغم احتدام التنافس والصراع بين 
مختلـــف الأحـــزاب متنوعة المشـــارب الفكرية 
كنتـــاج لخيـــارات كبرى توافقـــت عليها القوى 
السياســـية التونسية في دســـتور الجمهورية 
الثانيـــة المصـــادق عليه في عـــام 2014 والذي 
اختار خيـــار اللامركزيـــة كتوجه هـــام يحفظ 

ويمتّن الديمقراطية.
وجـــاء توجّه الطبقة السياســـية في تونس 
للحـــد من القـــرارات المركزية المســـقطة عقب 
تراكمات تاريخية كانت فيها كل الســـلطات بيد 
شخص واحد أو حزب واحد، ولذلك تم الاتفاق 
بإجماع شـــبه كلي على وجـــوب المضي قدما 
نحـــو الحكم اللامركـــزي أي الأفقي الذي يمنح 
المجالـــس المحليـــة والجهات حق التســـيير 

الذاتي.
ومنذ إعلان ساســـة البلاد حكما ومعارضة 
على وجوب التوجه لإجراء الانتخابات البلدية 
كثـــر الجدل حـــول ظروفهـــا وحـــول نتائجها 
وخاصة حول مهامها، حيث شـــكك المدافعون 
عن دعوات لضـــرورة مقاطعتها في صلاحيات 
المجالس البلدية التي ســـتكون منتخبة بتعلّة 
أن اللامركزيـــة ستقسّـــم البلاد إلـــى أقاليم قد 

تتمرّد على السلطة المركزية أو على الدولة.
لكن هـــذه النظرية الأخيرة، فنّدها دســـتور 
الجمهوريـــة الثانيـــة الـــذي فصّل فـــي أبوابه 
الخاصة بالحكم المحلي كل الأهداف والرهانات 
والخيارات المنبثقة عنه، حيث رهن اللامركزية 
بضمان وحدة الدولة وتماســـكها بما يعني أن 

اللامركزية هي تشـــبيك العلاقة وتمتينها بين 
السلطة المركزية والسلطات المحلية بقوانين 
دســـتورية تحصـــر مهـــام الأخيرة فـــي مجال 
تقديم الخدمات والتنمية والجباية، فيما تبقى 
الملفات الأخرى الهامة كالأمن والدبلوماســـية 
والخيارات السياســـية والمالية بيد الســـلطة 

المركزية.
ورغم تزامن الانتخابات المحلية في البلاد 
مع تصدّع الأزمة السياســـية متعـــدّدة الأبعاد 
بين أحزاب الحكـــم والمعارضة من جهة وبين 
أحزاب الحكم نفســـها مرفوقة بأهم المنظمات 
الوطنية والحكومة من جهة أخرى، فإن الجميع 
متفق في خطاباته المعلنة على وجوب مشاركة 
التونسيين في الانتخابات المحلية للمحافظة 
أولا علـــى بنـــاء ديمقراطي هش أرهـــق البلاد 
علـــى جميع المســـتويات وخاصـــة اقتصاديا 
واجتماعيـــا  وللتوجـــه ثانيا لإلحـــاق تونس 

بركب الدول والعواصم العملاقة.
ويقول الناشـــط السياســـي أحمـــد نجيب 
الانتخابـــات  محطـــة  إن  لـ“العـــرب“  الشـــابي 
المحلية ســـتكون أكبر محدّد لمستقبل المسار 
الديمقراطي، مشـــيرا إلى أن أي عثرة أو عزوف 
عنها ســـيكون بمثابة ضربـــة قاصمة قد ترجع 

البلاد إلى ما قبل 14 يناير 2011.
ورغم إقرار الشابي بأن الانتخابات المحلية 
تأتـــي في توقيـــت غير مناســـب إلا أنه دعا كل 
مســـؤولياتهم والذهاب  المواطنين إلى تحمّل 
إلى الاقتراع للمحافظة على أحد أهم مكتسبات 
الثورة، وهـــو الانتخاب الذي يعني في النهاية 

حرية الاختيار.
ويؤكّد بســـام معطـــر، الخبير في شـــؤون 
المختصة  الانتخابات ورئيـــس منظمة ”عتيد“ 
أن  لـ“العـــرب“،  الانتخابـــات  مراقبـــة  فـــي 
التونســـيين أمام مسؤولية كبرى لتحقيق أحد 

أهم مكتسبات الثورة وهو الحكم المحلي.
ودعا معطر كل التونســـيين إلى المشاركة 
البلديـــة  المجالـــس  لأن  بأصواتهـــم  والإدلاء 
المنتخبة ستســـاهم، وفق ما يضبطه الدستور 
ومجلة الجماعات المحلية في حل كل الإشكالات 
المتعلقة بالبنى التحتية والخدمات ومشكلات 
البيئة التي لم تقدر كل الحكومات والســـلطات 
المتعاقبة على حلها لأســـباب سياســـية يطول 

شرحها، وفق تعبيره.
وبيّن رئيس منظمة عتيد أن على التونسيين 
الوعي بأن المجالس البلدية المنتخبة ستتمتع 
بصلاحيات أوسع من أجهزة السلطة التنفيذية 
الموزعة في مختلف مناطق الجمهورية، مشيرا 
إلى أن القانون يتيـــح للمواطنين التصرّف في 
مهام المجالس البلدية كما يريدون، ولذلك لا بد 
من المشاركة بكثافة كي تكون لهم الشرعية في 

محاسبة كل الأعضاء المنتخبين.
وحـــذّر معطـــر مـــن مغبـــة التعامـــل مـــع 
الانتخابات المحلية بســـلبية، أي عدم إعطائها 
الأهمية التي تســـتحق لأنها وفق قوله ستكون 
إحدى العلامات المؤشـــرة علـــى نجاح تونس 
فـــي الســـنوات الأولـــى مـــن الديمقراطية من 
عدمه، مؤكدا أن أنظار العالم والجهات المالية 
المانحـــة توجـــه بوصلتها نحـــو الانتخابات 

البلدية في تونس.
وتكتســـب الانتخابات البلديـــة في تونس 
أهميتهـــا مـــن إرهاصات كبرى غـــزت مختلف 
جهـــات البلاد عقب ثـــورة 2011 خصوصا بعد 
تسمية ”نيابات خصوصية“ على رأس البلديات 
كانت خاضعة بشـــكل مباشر للسلطة المركزية 
ولأجهـــزة الحكومـــة. ولـــم تحقـــق النيابـــات 
الخصوصيـــة في مســـتوى العمـــل البلدي أي 
تقـــدّم أو تطور في مختلف أنحـــاء البلاد على 
جميع المستويات خاصة من الناحية  البيئية 

أو البنى التحتية أو الخدمات.
للانتخابـــات  التونســـيون  ينظـــر  ولئـــن 
المحليـــة على أنهـــا حلقة جديدة قـــد تزيد في 
التقليل من ثقتهم بالطبقة السياسية بحكامها 

ومعارضيها، إلا أن فحوى الاستحقاق المحلي 
مغاير تماما لما يخامـــر الأغلبية الصامتة من 
الرأي العـــام، إذ أن المجالس البلدية قد تكون 
قادرة علـــى حلّ المئات مـــن الملفات الخلافية 
والتـــي ظلّـــت طيلـــة ســـنوات حبيســـة أدراج 

الإدارات والوزارات.
وتعاني مختلف محافظات البلاد ومناطقها 
مـــن إخـــلالات وعقبـــات بالجملة في مســـتوى 

البنـــى التحتية والخدمات، فيما يظل أهم ملف 
يحتم بالضـــرورة على أي مواطن أن يجعل من 
مســـألة الاقتراع مصيرية، متعلّقا بالمشـــكلات 
البيئية التي تتســـبّب ســـنويا وفق إحصاءات 
رسمية في الكثير من الأمراض والأوبئة للآلاف 

من المواطنين.
ومجـــرّد عملية جرد بســـيطة للإشـــكالات 
البيئيـــة التـــي ســـتكون المجالـــس البلديـــة 

المنتخبـــة قادرة ولوحدها علـــى حلّها في ظل 
عجـــز الحكومـــات المتعاقبة يبـــرز أن مختلف 
مناطـــق البلاد غارقـــة في مســـتنقع الإفرازات 

الكيميائية الصناعية المهددة لحياة الآلاف.
وتتـــوزع بمختلـــف مناطق البـــلاد تقريبا 
مصانـــع أطلقـــت عليهـــا تســـميات ”مصانع 
فـــي محافظة  كمصنـــع ”الســـياب“  المـــوت“ 
صفاقـــس أو مصانـــع تكرير الفوســـفات في 
مناطق محافظة قفصة أو المصنع الكيميائي 

في محافظة قابس.
الوقفـــات  مـــن  المئـــات  تنفيـــذ  ورغـــم 
الاحتجاجيـــة الداعيـــة إلـــى غلـــق ”مصانـــع 
الموت“، فإن كل الحكومـــات المتعاقبة رحّلت 
كل ملفاتهـــا الجدالية إلـــى المجالس البلدية 
التي ســـتكون منتخبة لا لشـــيء وإنما لكونها 

تعي أنّها ستكون حصرا من صلاحياتها.
أمـــا أهـــم الملفـــات التي تـــؤرق المواطن 
التونســـي وقـــد تجعله يضعهـــا نصب عينيه 
وهو يفكّر بالمشـــاركة من عدمها في الاقتراع، 
فيكمن في كـــون المجالس المحلية والجهوية 
ســـتكون لها الكلمـــة الفصل أيضـــا في ملف 
التنمية الذي بقـــي عالقا خاصة في ما يخص 
المناطق الداخلية النائية رغم قيام ثورة 2011 
على شعارات حياتية بحتة كالكرامة والخبز.

في المحصلة، فإن التونسيين أمام فرصة 
تاريخية ربما تكون قادرة على إعادة تصحيح 
المســـار وتصويبه عبر ترســـيخ فكـــرة حكم 
محلي يأتي عقب مرور ثماني ســـنوات تآكلت 
خلالهـــا الزعامات والنُخَـــب القديمة ولَم تقدر 
فيها الطبقة السياســـية أو الشارع على خلق 
زعامـــات جديدة قادرة علـــى تعويض ”الحكم 
التشـــاركي“ الـــذي قد يكون مســـعفا لشـــعب 
منهك وخائف من مصيـــر مجهول على جميع 

المستويات.

التونسيون أمام اختبار جديد لتفادي الفرص الضائعة

التشدد الديني وارتفاع نسبة الفقر من إرهاصات مرحلة ما بعد ثورة 2011

التحدي الأكبر أمام المجالس 
البلدية الجديدة هو تحقيق 

توقعات الناخبين في ما يتعلق 
بزيادة ميزانيات البلديات في دولة 

تصدر فيها الحكومة المركزية 
القرارات الرئيسية بشأن كيفية 

وأوجه إنفاق الأموال

اوسام حمدي

مخاوف من عزوف الناخبين عن المشاركة
} لاقت تونس إشـــادة لكونهـــا قصة النجاح 
الوحيـــدة فـــي الربيع العربي، لكـــن منذ فترة 
أفســـح الحماس للتغيير الديمقراطي الطريق 
للغضب من مســـتويات المعيشة المنخفضة 
والتي دفعت بعض التونســـيين لعبور البحر 
المتوســـط في رحلات الهجرة غير الشـــرعية 
المحفوفة بالأخطار إلى أوروبا كما دفعت قلة 

من السكان للتحول إلى التشدّد الإسلامي.
ويتوقع مراقبون أن تســـجل نسبة عزوف 
كبيـــرة عـــن التصويـــت بالرغـــم مـــن الآمال 
العريضـــة التي جاءت بهـــا الثورة، بالتحديد 
بسبب فشل من تســـلموا السلطة بعد الثورة 

في تحقيق الإنجازات المطلوبة. 
بعـــدم  التونســـيين  مـــن  العديـــد  ويقـــر 
تحمسهم للانتخابات البلدية بسبب مؤشرات 
التضخـــم والبطالـــة المرتفعـــة، إضافـــة إلى 
التسوية بين الأحزاب السياسية التي عرقلت 
النقاش الديمقراطي على المستوى الوطني. 

لكـــن رغم المتاعب الاقتصادية يرى بعض 
التونسيين أن الانتخابات البلدية، التي تأجل 

تاريـــخ إجرائها أربع مرات، فرصة لتحســـين 
الخدمـــات العامة المتردية وحل المشـــكلات 

المحلية.
وحـــث الرئيس التونســـي الباجـــي قايد 
السبسي التونسيين على الإقبال بكثافة على 
مراكـــز الاقتراع. وقال السبســـي في رســـالة 
فيديو وجهها إلى الناخبين عشية الانتخابات 
البلديـــة "يـــوم الأحـــد ليـــس يومـــا عاديـــا. 
التونســـيون مدعوون للذهـــاب إلى صناديق 

الاقتراع من أجل الانتخابات البلدية".
وأوضح السبسي ”تبدو القضية بسيطة، 
لكنها فـــي نفس الوقت هامة جدا؛ لأنها تعني 
ان تونـــس مســـتمرة فـــي تكريـــس المســـار 

الديمقراطي“.
وتقدم المنظمات غير الحكومية الأجنبية 
دعما نشـــطا للانتخابات البلدية في محاولة 
لمساعدة التونســـيين على بناء الديمقراطية 
علـــى مســـتوى القاعـــدة الشـــعبية.  ويريـــد 
المانحون الغربيـــون تقديم تمويل للمجالس 
البلدية لبدء مشروعات من أول يوم عمل لها.  المقاطعة رد فعلي سلبي من الناخبين الغاضبين من السياسيين



} بغــداد - يقـــف العراق بعـــد هزيمة تنظيم 
الانتخابـــات  طـــرق  علـــى مفتـــرق  داعـــش، 
البرلمانيـــة المقبلة فـــي 12 مايو 2018. وعند 
هـــذا المفترق، يحـــاول العـــراق التغلّب على 
مجموعة من التحديـــات من أجل منع حدوث 
انحـــدار آخر إلـــى حالة من عدم الاســـتقرار 

وتقوية شوكة الإرهاب والطائفية.
وحاولـــت الميليشـــيات الشـــيعية، التي 
يوالـــي أغلبهـــا إيران، ترجمـــة النجاح الذي 
تحقق فـــي الحرب ضـــد تنظيـــم داعش إلى 
رأســـمال انتخابـــي مـــن أجل الاندمـــاج في 
المشهد السياســـي، ومن المتوقع أن يحافظ 

المعسكر الشيعي على قوته في البرلمان.
ويعكـــس العـــدد الكبيـــر مـــن الآلاف من 
فـــي  السياســـية  والكيانـــات  المرشـــحين 
العاصمـــة بغـــداد لوحدهـــا، حجـــم المعركة 
الانتخابية الشرســـة التي تخوضها الأحزاب 
للحصول على مقاعد بغداد البرلمانية، والتي 

تعادل مقاعد ست محافظات بأكملها.
والانتخابـــات البرلمانيـــة 2018 هي ثاني 
انتخابـــات عراقية منذ الانســـحاب الأميركي 
من العراق عام 2011، كما أنها رابع انتخابات 
منذ الغزو الأميركـــي للبلاد عام 2003، والتي 
ســـتجري لانتخـــاب 328 عضوا فـــي مجلس 
النواب (البرلمان) الذي بدوره ينتخب رئيسي 

الوزراء والجمهورية.
بغـــداد  فـــي  مرشـــحا   2188 ويتنافـــس 
لوحدها، ضمـــن 41 تحالفا وحزبا سياســـيا 
لشـــغل 71 مقعـــدا نيابيا هي حصـــة بغداد، 
وفقا لعدد سكانها، بينها 17 مقعدا تخصص 
للنســـاء، وهنـــاك مقعدان اثنـــان مخصصان 

لكوتا الأقليات من المسيحيين والصابئة.
وتمتاز بغداد التي يســـكنها نحو ســـبعة 
ملاييـــن ونصف المليون شـــخص عن غيرها 
من المحافظـــات باختلاطها الديني والعرقي 
والقومي، ولهذا فـــإن جميع الأحزاب الدينية 
والعلمانيـــة والقومية لها فرصة للمنافســـة 
على نحو ربع مقاعد البرلمان، لكن المنافسة 
الســـنية  الأحـــزاب  بيـــن  ســـتكون  الأكبـــر 

والشيعية.

ويشـــير مصطفى حبيـــب، الصحافي في 
موقـــع نقاش، فـــي تقريـــر يرصـــد حيثيات 
المعركـــة الانتخابية الشرســـة والاختبارات 
القاســـية التي ســـتمر بها القوى السياسية 
وســـط  الانتخابـــات  هـــذه  تخـــوض  التـــي 

انقسامات حادة.

تعيش الأحزاب الشيعية على وقع خلافات 
عميقة بين مكوناتها، وبعدما كانت تدخل في 
الانتخابــــات موحدة في تحالف واحد، أو عبر 
تحالفات عدة لكنها متوافقة على التوحد بعد 
الانتخابــــات، إلا أن الخلافــــات الحالية تبدو 
واســــعة. فحزب الدعوة الــــذي يمتلك منصب 
رئاســــة الحكومة وهو المنصــــب الأقوى في 
البــــلاد انقســــم إلــــى جناحين، همــــا تحالف 
النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء 

السابق نوري المالكي.
وتجــــاوز التيــــار الصــــدري كل التوقعات 
بإعلانه التحالف مع أحزاب يســــارية ومدنية 
في الانتخابات، وفجّر مفاجأة بالذهاب بعيدا 
نحو التحالف مع الحزب الشــــيوعي. وللمرة 
الأولــــى يشــــارك تحالــــف شــــيعي جديد هو 
تحالــــف الفتح بزعامة هــــادي العامري، وهو 
عبارة عن تحالف ميليشــــيات الحشد الشعبي 
القريبة من إيران، التي تســــعى إلى استثمار 
شــــعبيتها التــــي حققتهــــا في المعــــارك ضد 
تنظيم داعش، وأيضــــا نفوذها داخل الأحياء 
والمناطق عبر مكاتب تابعة لها داخل الأحياء 

الشيعية والسنية.
ويعــــد تحالــــف النصــــر وائتــــلاف دولــــة 
القانــــون وتحالف ســــائرون نحــــو الإصلاح 
بزعامة مقتدى الصــــدر وتيار الحكمة بزعامة 

عمــــار الحكيــــم، القــــوى الشــــيعية التقليدية 
المتنافســــة على أصوات الســــكان الشيعية. 
وقــــدم كل حزب من هذه القوى الشــــيعية 137 
مرشــــحا في إشــــارة إلى التنافــــس المحتدم 

بينها على مقاعد العاصمة.
ودعــــا ممثــــل المرجعية الدينية الشــــيعية 
الأعلى في العراق الشيخ عبد المهدي الكربلائي 
إلى عدم "الوقوع في شباك المخادعين" وإعادة 
انتخاب "الفاشلين والفاســــدين"، قبل أسبوع 

من الانتخابات المقررة في 12 مايو. 

تحالفات السنة
على مســــتوى المنافسة السنية في بغداد 
فإنها تتركز حول تحالف القرار، بزعامة نائب 
رئيس الجمهورية أســــامة النجيفي، وائتلاف 
الوطنية، بزعامة رئيس الوزراء الأســــبق إياد 
علاوي، الذي تحالفت معه أحزاب سنية بينها 
الحــــزب الإســــلامي العراقي بزعامــــة رئيس 
البرلمان ســــليم الجبــــوري، وائتلاف العربية 

بزعامة السياسي صالح المطلك.
وبرزت إلى جانب القوى السنية التقليدية، 
تحالفات جديدة تسعى للمنافسة في الأحياء 
الســــنية وأبرزهــــا تحالف تضامــــن، بزعامة 
الشــــخصية العشــــائرية المعروفــــة، وضــــاح 

الصديد. وقدم كل منها قوائم بـ37 مرشحا.

وبعــــد أن كانــــت موحدة فــــي الانتخابات 
الســــابقة، تعرضت قــــوى وأحــــزاب علمانية 
ومدنية إلى الانقسام في الانتخابات المقبلة، 
وكان الخــــلاف الكبير بين حركة تمدن بزعامة 
النائــــب فائــــق الشــــيخ علــــي وبيــــن الحزب 

الشيوعي. 
ويعــــود الخــــلاف إلــــى تحالــــف الحــــزب 
الشــــيوعي مع التيار الصدري (الإسلامي) في 
ظاهرة فريدة في المشهد السياسي العراقي، 
فيما قرر التحالف المدني الديمقراطي بزعامة 

غسان العطية المشاركة بشكل مستقل.
ودفــــع تنامي الانتقــــادات الشــــعبية ضد 
الأحزاب الإســــلامية، وصعود شــــعبية القوى 
والتيارات المدينة والعلمانية بعد التظاهرات 
الشعبية التي قادتها ضد السلطة منذ صيف 
العام 2015، قوى وأحزابا إسلامية إلى تغيير 
أســــمائها نحــــو عناوين جديدة تحمل اســــم 
المدنيــــة. ومثــــلا فــــإن الحزب المدنــــي الذي 
يشــــارك فــــي الانتخابــــات بقوة عبــــر حملته 
الانتخابية الواســــعة بزعامة حمد الموسوي، 
هــــو في الواقع حليف معــــروف لائتلاف دولة 

القانون بزعامة نوري المالكي.

الأكراد ينافسون في بغداد
برغــــم الخلافــــات العميقة بيــــن الأحزاب 
الكردية وتراجع شــــعبيتها فــــي بغداد وباقي 
المحافظات بعد تنظيم اســــتفتاء الاســــتقلال 
على الانفصال في ســــبتمبر العــــام الماضي، 
إلا أنهــــا قررت المنافســــة أيضا فــــي بغداد. 
ويشــــارك الاتحاد الوطني الكردســــتاني بـ10 
مرشحين، فيما تشارك النائبة الكردية البارزة 
آلاء طالبانــــي في انتخابــــات العاصمة ضمن 

تحالف بغداد.
وتخوض حركــــة الجيل الجديــــد بزعامة 
رجل الأعمال ساشوار عبدالواحد والمعروف 
بمعارضتــــه للأحزاب الكردية الرئيســــية في 
إقليم كردســــتان، أيضا المنافســــة في بغداد. 
وتشــــارك عبــــر 27 مرشــــحا للحصــــول على 
أصوات السكان الأكراد في العاصمة العراقية 
وأيضا يعوّل على أصــــوات ناخبي العاصمة 
من السنة والشيعة الراغبين باختيار أحزاب 

وقوى جديدة وليست قديمة.
أما المســــيحيون فيخوضون الانتخابات 
في بغداد عبر ستة كيانات سياسية للمنافسة 
علــــى مقعد واحــــد مخصص لهــــم وفق نظام 
الكوتــــا، وهذه القوى هي المجلس الشــــعبي 
الكلداني الســــرياني الآشــــوري واتحاد بيث 
نهريــــن الوطنــــي وحركــــة تجمــــع الســــريان 
وائتــــلاف الكلدان وائتــــلاف الرافدين وحركة 
بابليــــون المدعومــــة من قبل فصائل الحشــــد 

الشعبي.
الدينيــــة  الأقليــــة  مــــع  نفســــه  والشــــيء 
الصابئيــــة التــــي تمتلــــك مقعدا واحــــدا في 
بغداد وفق نظام الكوتا وتتنافس عليه ســــت 
شخصيات من أبناء هذه الديانة، وبعض هذه 
الشــــخصيات مدعوم من أحزاب كبيرة طمعا 

في نيل هذا المقعد.
ويحق لـ24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم 
فــــي الانتخابات مــــن أصل 37 مليون نســــمة.  
وســــيواجه الفائز في الانتخابات مهمة شاقة 
تتمثل في إعادة بناء البلد الذي دمرته الحرب 
وخوض معركة ضد الفســــاد المستشري الذي 
يأتــــي على إيرادات البلاد مــــن النفط. وتقول 
بغــــداد إنها ســــتحتاج مئة مليــــار دولار على 
الأقــــل لإعادة بناء المنــــازل والأعمال التجارية 

والبنية التحتية التي دمرتها الحرب.

العدد الكبير للمرشحين 
والكيانات السياسية في بغداد 

يعكس حجم المعركة الانتخابية 
الشرسة التي تخوضها الأحزاب 

للحصول على مقاعد بغداد 
البرلمانية

الأحد 62018/05/06

السيستاني يحث على عدم إعادة انتخاب السياسيين {الفاسدين والفاشلين}

مخيمات النازحين.. انخفضت أعدادهم فقلت أهميتهم

} مخيمات النازحين التي كانت وجهة مهمة للمرشحين في الانتخابات السابقة لم تعد تحظى بالاهتمام ذاته، الأمر الذي أثار حفيظة النازحين 
الذين يتطلعون إلى تغيير ينتشلهم من واقع جثم على صدورهم منذ أربعة أعوام.

عدد مقاعد بغداد يعادل مقاعد ست محافظات

انتخابات
تونس-لبنان-العراق

العاصمة العراقية.. الميدان الحاسم في معركة انتخابية بين قوى شيعية وسنية مشتتة

انقسام صقور 
الانتخابات في الجنوب

} تكاثــــرت الانقســــامات بيــــن الكتل مما 
أفقد الانتخابات في جنوب العراق بطلها 
الــــذي اعتدنا ظهــــوره فــــي كل طبعة من 
طبعــــات الرواية الانتخابيــــة التي تصدر 
كل أربع ســــنوات بعدما كانت شــــخصية 
رئيس الــــوزراء الشــــخصية الأكثر جذبا 

وحضورا.
وبعدمــــا كانــــت الأحــــزاب العراقيــــة 
الشيعية تنضوي ضمن قائمة الشمعة في 
انتخابات 2005 و2006، انقسمت عام 2010 
إلى ثــــلاث قوائم (دولة القانون، الائتلاف 
الوطني، والتيار الصدري)، واستمر هذا 

الانقسام ذاته في انتخابات 2014.
وفي انتخابات 2018 تنقســــم القوائم 
الشــــيعية إلــــى خمــــس قوائم هــــي دولة 
والحكمــــة  والفتــــح  والنصــــر  القانــــون 
وســــائرون، والتي لم يكن، كما هو معتاد، 
بطلها رئيــــس الوزراء العراقــــي الحالي 

حيدر العبادي.
وينقل موقــــع نقاش عن يقول ســــالم 
ســــعد، وهو موظف في المفوضية العليا 
المســــتقلة للانتخابات في البصرة، قوله 
إن ”المفوضيــــة تلاحــــظ في كل النســــخ 
الانتخابية الماضيــــة إقبالا متزايدا على 
قائمــــة رئيــــس الــــوزراء فــــي المحافظة، 
بحيــــث تكــــون هــــذه القائمــــة مــــن أولى 
القوائــــم المكتملة والتــــي يكون رصيدها 

الاحتياطي كبيرا“.
وتعتمد قائمة النصر التابعة لرئيس 
الوزراء العراقي فـــي البصرة على وزير 
النفط جبـــار اللعيبي، وهو الشـــخصية 
النفـــط،  مجـــال  فـــي  الأبـــرز  البصريـــة 
بالإضافة إلى المحافظ أســـعد العيداني، 
في حين تعتمد قائمة تنافسها قائمة دولة 
القانون بزعامة رئيس الوزراء الســـابق 
نوري المالكي بمحافظ البصرة الأســـبق 
ورئيـــس مؤسســـة الشـــهداء والنائـــب 
الحالـــي خلف عبدالصمـــد بالإضافة إلى 
وزير النقل كاظـــم الحمامي، وهو كابتن 
بحـــري معروف في البصرة قبل تســـلمه 

منصب الوزير.
وتنافــــس قائمــــة الفتح بشــــخصيات 
من الحشد الشــــعبي منهم فالح الخزعلي 
ومنشــــقون عن التيار الصدري مثل عدي 
عــــواد وهما من أشــــهر المســــؤولين عن 
قطــــاع الطاقــــة فــــي المحافظــــة. ويدخل 
تحالف ســــائرون بشــــخصيات مســــتقلة 
بعيدة عن التحزب في محاولة لاســــتمالة 
التغييــــر  يحاولــــون  الذيــــن  الناخبيــــن 
وتجنّب الوجوه القديمة ســــعيا لتحقيق 
إرادة المرجعية في توصيتها الشــــهيرة 

”المجرب لا يجرب“.
ويقول مدير مركز الراصد المستقل في 
البصرة أحمد عقيل، إن ”الانتخابات في 
هذه المرة لم يتوافر فيها تلك الشـــخصية 
التي تملك المال والســـلطة والصلاحيات 
بسبب انخفاض أســـعار النفط وقرارات 
التقشـــف، ووجود كيـــان كبير مشـــارك 
في الدولـــة ولكن بميـــول معارضة دولة 
القانـــون وهـــذا مـــا اثر على شـــخصية 
رئيس الـــوزراء التي كانت مؤثرة في كل 

الجولات الانتخابية السابقة“.
ويقابل الانقسام بين القوائم الشيعية 
انقسام آخر في القوائم التي تقدم نفسها 
علـــى أنها مدنية وبعيدة عن ”التأســـلم“ 
باعتبـــار أن هذيـــن التوجهيـــن هما أهم 
ما يذهب إليهما الناخب البصري وســـط 
غيـــاب للقوائـــم الســـنية، إذ كانت قائمة 
التحالف المدني الديمقراطي هي الوجهة 
الأولـــى والأخيرة للمدنيين عام 2014، في 
حين دخلت قائمة ”تمدن“ كمنافســـة لها، 
فـــي الوقت الـــذي دخل الخيـــار المدني 
الأقدم في المحافظة (الحزب الشـــيوعي) 
ضمـــن تحالف ”ســـائرون“ الـــذي يرعاه 
التيار الصدري، ما يعني عدم وجود قائد 
لـــلأوراق الانتخابية المدنيـــة في اقتراع 

يوم 12 مايو المقبل.
كما تؤدي حملات المقاطعة إلى ضياع 
الرؤيــــة وصعوبة تحديــــد الرقم الأصعب 
فــــي الاقتراع العــــام حيــــث أن المقاطعين 
يعتقــــدون أن الانتخابــــات الحاليــــة لــــم 
تــــأت بوجــــوه جديــــدة فــــي ظــــل قانون 
انتخابــــي تمــــت صياغته بيد الفاســــدين 
من السياســــيين بما يضمن بقاء الأحزاب 
الحاكمة حاليا في السلطة، لذا فالمقاطعة 
– حسب دعواهم – هي من ستعطي رسالة 
للأمم المتحدة حول ســــخط الناخبين عن 
الانتخابات ما يؤدي إلى تدخلها وتغيير 

القانون الانتخابي.

أحمد وحيد

اا الالكتكتلل ن اات اا الاالانقنق ت }}تتكاكاثث

أأ



} حديث الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
عن السياســـة والعلاقات الدولية هو أشـــبه 
بحمـــاس المقامريـــن واندفاعهم فـــي لعبة 
رهانـــات رياضية، وبخصالـــه هذه يبدو أنه 
وجـــد ضالته بالفعل في حربه الجديدة لنيل 

الجائزة الكبرى: مونديال 2026.
ســـيكون هناك متســـع من الوقت وعلى 
مـــدى نحـــو شـــهر حتـــى يمـــارس الرئيس 
الضغـــط  فـــي  المعهـــود  دوره  الأميركـــي 

والابتزاز والمقايضة، بسياسة 
معي أو ضدي، قبل التصويت 

الحاســـم لنيل شرف اســـتضافة المونديال. 
وكمـــا حـــدث الأمـــر فـــي الحـــرب التجارية 
العالمية المســـتعرة مع الشـــريك الأوروبي 
وفـــي معركة المناخ، فإن الزعيم الشـــعبوي 
يبدو مســـتعدا لنقل سياســـة الكاوبوي إلى 

ميدان الرياضة.

ملفان على طرفي نقيض

تتســـم كأس العام المقبلـــة بكونها الأولى 
التي تحســـم في حقبة مـــا بعد رئيس الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم الســـابق جوزيف ســـيب 
بلاتر، الـــذي غـــادر مثقلا بفضائح الرشـــوة 
والفســـاد وبتصويت مشبوه لنسختي روسيا 
وقطـــر كمـــا أنها تضـــع للمرة الأولـــى ملفا 
باشتراك ثلاث دول في مواجهة ملف منفرد.

للوهلة الأولى يظهر الملفان المرشحين 
علـــى طرفي نقيض، فمن جهـــة هناك تجمّع 
ثلاثي يمتد على مســـاحة نصف قارة تجمع 
الولايات المتحدة وكندا والمكســـيك وبحجم 
ســـكاني يقارب 500 مليون نسمة بينما يتعين 
على الملف المغربي المنفرد وبحجم ســـكاني 
لا يتجاوز 36 مليون نســـمة أن يقنع الفيفا في 
محاولتـــه الخامســـة بأحقيته في اســـتضافة 

المونديال الثاني لقارة أفريقيا.
يتقدم الملف الثلاثي بميزات مهمة ترتبط 
أولا بتفـــوق واضـــح علـــى مســـتوى البنيـــة 
التحتيـــة وهـــو وما سيســـاعد فـــي تخفيض 
الكلفـــة إلى الحد الأدنى مـــع الجاهزية التامة 
للملاعب وبطاقة اســـتيعاب لا تقل عن 68 ألف 

متفرج.
لكـــن يتوجـــب أولا علـــى الملـــف الثلاثي 
ومن ورائـــه الإدارة الأميركية إقناع الشـــركاء 
والأصدقاء والفيفـــا بجاذبية التنظيم الثلاثي 
لا ســـيما مـــع موقف الاتحاد الدولي الســـابق 
الذي اســـتبعد فكـــرة التنظيم المشـــترك بعد 
التعقيدات التي عرفتها تجربة اليابان وكوريا 

الجنوبية عام 2002.
على الرغم من البنيـــة التحتية المتطورة 
التي تقدّمهـــا الولايات المتحدة بعد تجربتها 

الرائعة عـــام 1994 وبمعية المكســـيك منظمة 
دورتـــي 1970 و1986 باقتـــدار كبير إلى جانب 
كنـــدا ذات الإمكانيـــات الكبيـــرة، فـــإن عامل 
المســـاحة الشاسعة يرســـم عائقا كبيرا أمام 
تنقـــل المنتخبات المشـــاركة، فضلا عن تنقل 
الجماهيـــر بيـــن بلد وآخر وحتـــى بين مدينة 

وأخرى داخل القطر الواحد.
علـــى الجهة المقابلة، فإن المغرب لا يقدم 
مبدئيا سوى خمســـة ملاعب جاهزة من بين 
12 ملعبا مطلوبا لاستضافة كأس العالم، لكن 
الجانب الإيجابي يتمثل في إرادة الرباط بناء 
ملاعـــب قابلة للتدوير لتفـــادي الأخطاء التي 
ســـادت تجربة جنـــوب أفريقيا فـــي مونديال 
اســـتضافتها  بعـــد  اضطـــرت  حينمـــا   2010
للمســـابقة إلى الاســـتمرار في صيانة ملاعب 

عملاقة لكنها فارغة.
لا تلعـــب المقارنـــة على مســـتوى البنية 
التحتيـــة لصالـــح الرباط، مؤكـــد، لكن هناك 
الكثيـــر مـــن الأوراق الرابحـــة التـــي تملكها 
المملكـــة المغربية ويمكـــن أن ترجّح كفتها، 
وهو أن البلد الذي ضمن تأهله إلى المونديال 
(روســـيا 2018) للمرة الخامســـة في تاريخه 
يملك تقاليد راســـخة في كـــرة القدم ولاعبين 
دوليين ينشـــطون في بطـــولات عالمية، على 
عكس الملـــف الثلاثي المشـــترك، إذ بخلاف 
المكســـيك فـــإن تقاليـــد كـــرة القـــدم لا تزال 
تتحســـس طريقها بين الجمهور في الولايات 
المتحدة ولا ســـيما في كنـــدا التي تأهلت في 

مناسبة وحيدة في تاريخها إلى المونديال.
كمـــا يقع المغرب في منتصف العالم، وقد 
يلعب قربـــه الجغرافي من الـــدول الأوروبية 
عمليـــة  فـــي  حاســـما  دورا  خـــاص  بشـــكل 
التصويـــت، ليـــس فقط بالنســـبة للاتحادات 
الوطنية لكنه سيكون أكثر استجابة لعمليات 
التسويق والتوقيت والرعاية وحركة الطيران 
بالنسبة للجماهير، بالنسبة للاتحاد الدولي 
فضـــلا عـــن أن المغـــرب بلـــد ســـياحي مـــن 
الصنـــف الأول ويجمع مناخه بين الأطلســـي 

والمتوسطي.

ضغوط ترامب

يمكن للمغرب الاســـتفادة من اهتزاز أداء 
الإدارة الأميركيـــة. هناك أجـــواء من التوتر 
تخيّم على العلاقات بين واشنطن ومكسيكو 
في ملفات كثيرة ومن بينها أساســـا الهجرة 
والجدار الفاصل على الحـــدود بين البلدين 

والـــذي يدعمـــه الرئيس الأميركي بشـــدة، لا 
تخدم الملف المشترك لدى الاتحاد الدولي.

كما تلعب سياســـات ترامب الشـــعبوية 
في إدارته للأزمات الدولية، ولا ســـيما ملف 
الهجـــرة الدولية، دورا ســـيئا فـــي الترويج 
لصـــورة الولايـــات المتحدة كبلد متســـامح 
ومنفتح على كل الثقافات والأعراق ومرحب 
بكل الشعوب في أعرق تظاهرة رياضية على 

الأرض.
ولدحض أي طعنات من الخلف لم يتورّع 
ترامـــب كعادته في إطلاق تحذيرات صريحة 
على تويتر، مـــن أن الدول التي تحظى بدعم 
وبمســـاعدات أميركيـــة، بما في ذلـــك الأمم 
المتحـــدة، مطالبة بـــرد الدين فـــي الدعاية 
والتصويت المقرر لاختيـــار البلد المضيف 

يوم 13 يونيو.
ويذهب الرئيس الأميركي إلى حد توجيه 
تحذيرات مبطّنة إلى أفريقيا نفســـها. تجلى 
ذلك في لقائـــه الأخير مع الرئيس النيجيري 
محمدو بخاري، وربطه مستقبل المساعدات 
الأميركيـــة والتعـــاون التجاري مـــع القارة 

بنتائج التصويت للمونديال.
ومؤخرا، تراجع الاتحاد الجنوب أفريقي 
لكرة القدم عن دعمه الرسمي للملف المغربي 
من أجـــل اســـتضافة نهائيـــات كأس العالم 
2026. وكان الاتحاد الجنـــوب أفريقي، أعلن 
في البداية دعمه اللامشـــروط للمغرب، حتى 
ينجـــح في تنظيم أشـــهر حـــدث رياضي في 

العالم.
ولا ينفصـــل موقـــف جنـــوب أفريقيا عن 
تصريحـــات ترامـــب التي هدد فيهـــا الدول 
التـــي لـــن تدعم الملـــف الثلاثـــي الأميركي. 
وكان ترامب دعـــا صراحة نيجيريا وجنوب 
أفريقيا لحشـــد دعم الدول الأفريقية لصالح 
ملف وكندا والمكســـيك الولايـــات المتحدة 

الأميركية.
لكـــن، نظريا لن يكون الابتـــزاز الأميركي 
وحـــده كافيا لتحويـــل دفـــة التصويت إلى 
الملف الثلاثـــي، كما حدث الأمـــر في أروقة 
الفيفـــا وعواصـــم أخـــرى أثنـــاء التصويت 

لمونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.
وفي تقدير الخبراء، فإن سياسات ترامب 
المندفعـــة قد تأتـــي بنتائج عكســـية للملف 
المشترك، فضلا عن أنها لا تتفق مع الميثاق 
الرياضـــي الدولـــي الذي يفصـــل نظريا بين 
السياســـي والرياضـــي كما أنهـــا لا تضمن 

تعاطفا تلقائيا من دول صديقة.

وبينما لا تزال التحقيقات ســـارية بشأن 
مـــا إذا كان هنـــاك تلاعـــب أيضا في شـــراء 
الأصـــوات فـــي دورات فرنســـا 98 وألمانيا 
2006 وجنوب أفريقيا 2010، فإن الفيفا تبنى 
نظامـــا جديدا في عمليـــة التصويت ليخرج 
مـــن الدائـــرة الضيقة التي تضـــم 37 عضوا 
من الاتحاد الدولي نحو دائرة أرحب تشـــمل 
211 اتحـــادا وطنيـــا، باســـتثناء الاتحادات 

المرشحة لاستضافة المونديال.

لكن الشيطان دائما يكمن في التفاصيل، 
إذ يمكـــن أن يصبح خيـــار الديمقراطية في 
التصويـــت الذي تبناه الفيفـــا مجرد ديكور، 
إذا أبقى الاتحـــاد الدولي على نظام التقييم 
المســـبق للملفات المرشـــحة عبر الزيارات 
الميدانيـــة للجنـــة الخبراء والتـــي يمكن أن 
تتخـــذ قـــرار الإبعـــاد لأي ملـــف إذا ما رأت 
تقصيرا قبل مروره إلـــى مرحلة التصويت، 
وأثارت الخطوة تحفظا من الجانب المغربي 
كونه تـــم الإعلان عنـــه بشـــكل متأخر وقبل 

يومين فقط من إيداع ملفات الترشح.
مع ذلك يحظـــى المغرب بدعم كبير ليس 
فـــي أفريقيـــا فقط ولكـــن أيضا لـــدى الدول 
العربيـــة وفـــي آســـيا وغالبيـــة الاتحادات 
والـــدول الأوروبيـــة وفي مقدمتها فرنســـا. 
وأعـــرب عـــن ذلك رئيـــس اتحاد كـــرة القدم 
الفرنســـي نويل لو غرايت ”لا أرى نفســـي لا 
أؤيد بلـــدا قريبا منا“، مضيفـــا أن أفريقيا، 
التي استضافت كأس العالم مرة واحدة فقط 
ســـابقا وكانت في جنـــوب أفريقيا ”غالبا ما 

أُهملت“.

المغرب

جهود مقنعة للفوز بشرف تنظيم كأس العالم

رجل البيت الأبيض ينقل سياسة الكاوبوي إلى الرياضة

حرب ترامب الجديدة بعد المناخ والتجارة: مونديال 2026

العالم  كأس  نهائيات  بتنظيم  للفوز  وافرة  حظوظا  يملك  المغرب  أن  كثيرة  مؤشرات  تؤكد 
2026 رغم سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنع ذلك والدفع نحو دعم حظوظ فوز 
المتحدة، حتى لو كان عن طريق الابتزاز. لكن،  والولايات  والمكسيك  ملف الثلاثي كندا 
تدخل ترامب ومحاولاته ستصب في صالح المغرب المدعوم من أغلب الاتحادات والدول 

الأفريقية والأوروبية.

7 2الأحد 2018/05/06

[

المغرب الذي ضمن تأهله إلى 

المونديال روسيا 2018 للمرة 

الخامسة في تاريخه يملك تقاليد 

راسخة في كرة القدم ولاعبين 

في بطولات عالمية، على عكس 

الملف الثلاثي المشترك، فبخلاف 

المكسيك فإن تقاليد كرة القدم 

في كندا والولايات المتحدة لا تزال 

تتحسس طريقها

طارق القيزاني

الدول التي تحظى بدعم 

وبمساعدات أميركية مطالبة 

برد الدين في الدعاية والتصويت 

المقرر لاختيار البلد المضيف 

لكأس العالم يوم 13 يونيو

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

ب



} في الوقت الذي يخـــال للبعض في الداخل 
والخارج أن ميزان القوى يميل لصالح ”محور 
المقاوم، ليس ســـهلا أن ترى في  الممانعـــة“ 
لبنان تحديدا من يقف ويعرّض نفســـه في كل 
ســـاعة ويوم إلى الخطر المتمثل بالمعارضة 
علـــى الأقـــل، في وجه  الشـــديدة ”الكلاميـــة“ 
”حـــزب الله“ الـــذي يهيمن على لبنـــان بوهج 
ســـلاحه الذي تحوّل من وجهتـــه المفترضة، 
جنوبا، بوجه إســـرائيل وجنح شـــرقا باتجاه 
ســـوريا، قبـــل المـــرور على الداخـــل ليفرض 
هيمنته على قـــرارات الدولة الرســـمية بفعل 
الأمر الواقـــع. هذا هو حال اللـــواء المتقاعد 
أشـــرف ريفي الذي يعتبر اليوم ”رأس حربة“ 
المواجهة السياســـية السنية في وجه الحزب 
الذي يجاهر بانتمائه إلى فكرة ”ولاية الفقيه“ 

الإيرانية.

المواجهة المفتوحة التي أعلنها ريفي في 
كانت قـــد تأطرت فعليا منذ  وجه ”حزب الله“ 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 2005، 
حيث كان مقربا من الرجل ويبلّغه على الدوام 
بمعلومـــات تفيد بـــأن قرار اغتيالـــه قد اتخذ 
في ســـوريا، وبغـــض النظر عـــن الجهة التي 
ستنفّذه. وقد تأثر ريفي باغتيال الحريري إلى 
أقصى الحدود، وزاده إصـــرارا على مواجهة 
”الحزب وســـلاحه“ غير الشرعي بكل الوسائل 

الممكنة.

البعد الوطني والعربي
ولد ريفـــي فـــي طرابلس في العـــام 1954 
في عائلة متوســـطة الحال، وكان والده أحمد 
صاحب مطحنة في أحـــد أفقر أحياء المدينة، 
لكنه كان مسيســـا ومسؤولا عن مكتب الحزب 
التقدمـــي الاشـــتراكي الـــذي يرأســـه الزعيم 

الراحل كمـــال جنبلاط فـــي المدينـــة، فكانت 
نشأته في هذا الجو ”السياسي“ متأثرة بالبعد 
الوطنـــي والعربـــي الـــذي كان يمثله جنبلاط 
في ذاكرة اللبنانيين. وليـــس غريبا أن يراود 
كل مواطـــن لبناني في ظل النظام السياســـي 
القائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية، 
الحلم بأن يتبوأ أعلـــى منصب يتيحه له هذا 
النظـــام، وهـــذا الأمـــر ينطبق أكثـــر من غيره 
علـــى اللبنانييـــن الذين يختـــارون الانضمام 
إلى الســـلك العســـكري. فترى الماروني الذي 
يلتحـــق بصفوف قوى الجيش وهو يطمح في 
الوصـــول إلى منصب قائد الجيش المحصور 
أصـــلا بالموارنـــة، والـــدرزي أن يصـــل إلى 
منصب رئيس الأركان المعقود اللواء لطائفته، 
أما الســـني فيختار غالبا الانضمام إلى قوى 
الأمن الداخلي لأن منصـــب المدير العام لهذه 

القوى محصور بأبناء السنة.
غير أن أحلام ريفي بددتها شـــرارة الحرب 
الأهليـــة التي انطلقـــت في العـــام 1975 وقبل 
عـــام على تخرجـــه، ومع اشـــتدادها وانفراط 
عقـــد الجيش والقـــوى الأمنيـــة، اندفع معظم 
الضبـــاط المتخرجين إلى الالتحاق بمناطقهم 
وبالميليشيات الطائفية والحزبية التي كانت 

تخوض الحرب.
 إلا أن ريفـــي المؤمن بمؤسســـات الدولة، 
رفـــض أن يكون طرفا فـــي النـــزاع الداخلي، 
وتوجه إلى باريـــس ليتابع تحصيله العلمي. 
ولكن إلياس ســـركيس، وبعد انتخابه رئيسا 
للجمهوريـــة، دعـــا كل موظفـــي الدولـــة فـــي 
المؤسسات المدنية والعســـكرية إلى العودة 
إلى مؤسساتهم، فعاد ريفي إلى لبنان والتحق 
بمؤسســـة قوى الأمن الداخلـــي، كما عاد إلى 
مقاعد الدراســـة، حيث حـــاز إجازة في العلوم 
الاجتماعيـــة، فـــرع علم اجتمـــاع الجريمة من 
في  الجامعة اللبنانية، وشـــهادة ”ماجستير“ 

علم اجتماع الجريمة من الجامعة ذاتها.
وخلال مســـيرته العســـكرية تولـــى ريفي 
العديـــد مـــن المواقـــع، لكـــن الموقـــع الأحب 
إلـــى قلبه والـــذي تأثر به كثيـــرا، كان منصب 
”رئيـــس مكتب العلاقـــات العامة“، حيث حظي 
حينها بثقة المسؤولين عنه، وتعززت علاقته 
بسياسيين لبنانيين وعرب وأجانب، تزامنا 
مع دخول لبنان مرحلة دقيقة جدا كان فيها 
سليم الحص رئيســـا لحكومة مدنية مقابل 

حكومة عسكرية كان يرأسها ميشال عون.
حينذاك، ساعده قربه من الرئيس الحص 
ومن الوســـيط العربي الأخضر الإبراهيمي 
على  في مرحلة التحضير لـ“اتفاق الطائف“ 
أن يطّـــل على المجتمـــع السياســـي من بابه 
الواســـع، فتعّمقـــت علاقاته مع السياســـيين 

اللبنانيين وغير اللبنانيين بشكل أوثق.
غير أنه بعد اســـتقالة حكومة الحص التي 
أتـــت بعد ”الطائـــف“، وتعييـــن الرئيس عمر 
كرامـــي رئيســـا للحكومـــة، ولأن عائلة ريفي 
على خصومة سياســـية محليـــة مع آل كرامي 
في مدينة طرابلس، كان الشـــرط الأول لكرامي 
أن يصار إلى نقـــل ريفي من منصبه، حيث تم 
تعيينـــه مديـــرا لجهاز أمن الدولة في شـــمال 
لبنان، وبقي فيه إلى أن توّلى الحريري رئاسة 

الحكومة.
جمعـــت ريفي علاقـــة مميـــزة بالحريري، 
وتوطّدت العلاقة مع مرور السنين. ولكن هذه 
العلاقة أزعجت الوصاية السورية التي كانت 
تُحكم قبضتهـــا على لبنان أمنيا وسياســـيا، 

وكانت تخشى ريفي وتعتبره غير وفي لها.
وفـــي عـــام 1994، أبلـــغ الحريـــري ريفـــي 
برغبتـــه فـــي تأســـيس ”فـــرع المعلومـــات“ 
في قـــوى الأمـــن الداخلي، وطلب منه تســـلم 
رئاســـته، وبالفعل، بقي على رأســـه حتى عام 

1999. وعـــززت هذه التجربة خبـــرة ريفي في 
مجـــال الأمن والمخابـــرات. لكـــن المخابرات 
السورية اعتبرت أن هذا الفرع غير خاضع لها 
ولأوامرها، ومنعت تعزيزه بالعناصر الكافية، 
ليبقى دوره محدودا فاقتصر على 120 عنصرا 
و7 ضباط لم يكن باستطاعتهم القيام بالمهام 

الجسام التي تنتظرهم.
عانى ريفي كثيرا بسبب أجهزة المخابرات 
الســـورية وأزلامها في لبنان، فاستبعد مرات 
عديدة من مواقع حساسة إلى مواقع هامشية، 
خصوصاً مع وصول العمـــاد إميل لحود إلى 
رئاســـة الجمهورية. ولكن خلال تلك السنوات 
لم تنقطع علاقتـــه بتاتا بالحريري، بل تعزّزت 
أكثر، على الرغم من التحذيرات والمضايقات 
من قيادته. ولكن ريفـــي المقرّب من الحريري، 
لم يسمح يوما لهذه العلاقة التي استمرت 11 

عاما بأن تؤثر على وظيفته العامة.
اســـتبعد من رئاســـة فـــرع المعلومات مع 
خـــروج الحريري من الحكم. عند هذه المحطة 
نقل ريفي إلى الشـــمال، وجاء نقله بما يشـــبه 
المنفـــى المعنـــوي، لكنـــه مع ذلـــك بقي على 
تواصل مع  الحريري، وكان يزوره ثلاث مرات 
في الأســـبوع مرتديا البزة العسكرية متمردا 
على كل المحظـــورات والمضايقات التي كان 
يتعّـــرض لها مـــن قيادته. ويذكـــر أنه في تلك 
الفتـــرة افتتـــح لحـــود عهده بحـــرب إعلامية 
وقضائية وأمنية عنيفة على الحريري غايتها 
إخراجـــه مـــن الحياة السياســـية فـــي لبنان، 
مســـتندا بذلك على ما كان يعـــرف بـ“الجهاز 

الأمني اللبناني السوري“.
لكـــن شـــكل فـــوز الحريـــري الكاســـح في 
انتخابـــات عام 2000، فرصـــة لعودة ريفي إلى 
رئاسة جهاز المعلومات، غير أن رئيس جهاز 
الأمن والاســـتطلاع الســـوري في لبنان اللواء 
غـــازي كنعان وضـــع خطا أحمر أمـــام الرغبة 

الحريرية. 

على قائمة الاغتيال
 بعـــد اغتيـــال الحريـــري رُقـــي ريفي إلى 
رتبـــة لواء فـــي العام 2005 وعُيّـــن مديرا عاما 
لقوى الأمـــن الداخلي، خلفا لعلي الحاج الذي 
كان ولاؤه تامـــا للســـوريين، فعمـــل جاهـــدا 
خلال توليه هذا المنصـــب على تزويد ”الأمن 
بالعتـــاد والعديـــد لتعزيـــز دوره  الداخلـــي“ 
الوطني، وإبعاده عن السياسة قدر المستطاع. 
ونجح في تطوير الجهاز ليســـاهم في كشـــف 
العديد من الجرائم المختلفة، وتفكيك شبكات 
التجسّس لصالح العدو الإسرائيلي، وبعضها 
كان داخـــل تنظيم ”حزب الله“، الخصم اللدود 

لريفي.
كان ريفـــي صديقـــا دائمـــا لرئيـــس ”فرع 
الجديد اللواء وســــام الحســــن  المعلومــــات“ 
الــــذي وُضع على قائمة المهدديــــن بالتصفية، 
بعدما كان قد شــــهد لبنان اغتيال العشرات من 
السياسيين والصحافيين والأمنيين المناوئين 
للنظــــام الســــوري وحلفائــــه في لبنــــان. وبعد 
الكشف عن عدد من محاولات الاغتيال الفاشلة 
التي كانت تستهدف ريفي والحسن، تم اغتيال 
الأخير في 19 أكتوبر 2012 في منطقة الأشرفية، 

ما شكل الصدمة الكبيرة الثانية لريفي.
انتهــــت ولاية ريفــــي علــــى رأس المديرية 
العامــــة لقــــوى الأمــــن الداخلــــي بعــــد بلوغه 
الســــن القانونية للتقاعد، وعندما أدرك رئيس 
الحكومــــة حينهــــا نجيب ميقاتــــي أن التمديد 
لريفي لن يتم، بســــبب الرفــــض القاطع لوزراء 
”حزب الله“، قرّر الاستقالة. فتم تكليف الرئيس 
تمام ســــلام بتشــــكيل الحكومة، وحينها طُرح 
اســــم ريفي لتولي وزارة الداخلية، ولكن رفض 

”حزب اللــــه“ مجددا حــــال دون 
ذلــــك، فعُرضت على ريفي وزارة 

ولكنــــه  الاجتماعيــــة،  الشــــؤون 
رفضهــــا، لترســــو التســــوية على 

توليــــه وزارة العدل، وعلــــى أن يكون 
ريفي مــــن حصــــة ”تيار المســــتقبل“ 

بزعامة الرئيس سعد الحريري.
ولعــــب ريفــــي دورا بارزا في كشــــف 
لتنفيــــذ  الســــوري  النظــــام  مخطــــط 

عمليات تفجير فــــي مناطق عكار 
وطرابلس تســــتهدف سياسيين 
ورجال ديــــن وتجمعات مدنية، 
وذلــــك عبــــر الوزير الســــابق 
ميشــــال ســــماحة، في ما بات 
يُعــــرف بـ“مخطط ســــماحة – 

المملوك“.
بدأت علاقة ريفي 

بالحريري 
الابن تتدهور 
شيئا فشيئا، 
بعدما اعتبر 

ريفي أن الحريري 
يقدم تنازلات أكثر 

من اللازم لـ“حزب الله“ 
وحلفاء سوريا في لبنان، وأنه 

يحيد عن مبادئ رفيق الحريري 
و“ثورة 14 آذار“. وتجلّت 

الخلافات بين الرجلين عندما 
انسحب ريفي من إحدى جلسات 

الحكومة اعتراضا على عدم إحالة 
قضية سماحة على المجلس 

العدلي. 
بين  أكثر  العلاقــــة  وتأزمــــت 
الحريري  ترشــــيح  بعد  الرجلين 

لرئاســــة  فرنجيــــة  ســــليمان 
اقترحها  تســــوية  في  الجمهورية 

لإنقــــاذ البلاد من الفراغ الرئاســــي 
الذي كانــــت تتخبط به، مــــا اعتبره 

لدمــــاء  ”خيانــــة  ريفــــي 
رفيــــق الحريــــري 
الشهداء“  وسائر 

نظــــرا للعلاقة التي 
بالنظام  فرنجيــــة  تربط 

فبرايــــر  وفــــي 21  الســــوري. 
2016، طفــــح الكيــــل، وأعلــــن ريفــــي 

استقالته من الحكومة بسبب ما سماه 
عليها، وتسببه في  هيمنة ”حزب الله“ 

أزمة وطنية تطبق على الدولة ومؤسساتها.

صراع الزعامات السنية
بعد اســــتقالة ريفــــي من الحكومــــة، تفرّغ 
لخوض الانتخابــــات البلدية التي كانت مقررة 
فــــي ذلك العام وتحــــدّى الحريري وميقاتي في 
عقــــر دارهما في العاصمــــة الثانية، طرابلس. 
فخــــاض الانتخابــــات بلائحة تبناهــــا، ضمّت 
أســــماء مقربين منه. فكانت النتيجة كاســــحة، 
حيث بعدما كانت المؤشــــرات ترجّح اختراق 
ريفي للائحة المدعومة من الحريري وميقاتي 
علــــى الأكثــــر بمقعديــــن، فــــازت لائحــــة ريفي 
بأكملها باستثناء خرق وحيد احتسب لمرشح 
ميقاتــــي، وهــــذه كانت بداية تحــــوّل ريفي من 

”معالي اللواء“ إلى حضرة ”الزعيم“.
تحوّل  وبعد فــــوز ريفي فــــي ”البلديــــات“ 
طموحــــه نحو الفــــوز بالانتخابــــات النيابية، 
وتحــــدي تيار المســــتقبل والحريــــري في ”كل 
لبنــــان“، زاعما تمثيله كل ”الســــنة الشــــرفاء“ 
الذين يرفضون الانحطاط الذي أصاب مقامهم 
نتيجة التنــــازلات التي يقدمهــــا الحريري ولا 

يــــزال لصالــــح حزب 
المسيحي  وحليفه  الله 

”التيار الوطني الحر“.
وفي الوقت الذي يكثر 
فيه الحديث والشــــائعات 
عن اضطراب علاقة ريفي 
الحاضنــــة  بالســــعودية، 
والراعية لسنة لبنان كما 
يجري وصفها في بيروت 
ريفي  يظهر  وطرابلــــس، 
ليقول ”لــــم أزر المملكة 
ســــنة  من  أكثــــر  منــــذ 
المباشــــر  والتواصل 

موجود وأفخر به“.
بعض  سرّبت  قد  وكانت 
المنســــوبة  التصريحــــات 
لريفــــي تعبر عــــن غضبه من 
تجاهــــل الســــعودية له ومن 
الظهــــور  فــــي  اســــتمرارها 
كداعــــم للحريري كممثل وحيد 
وحصــــري للســــنة فــــي لبنان. 
انتقــــد ريفــــي الدور الســــعودي 
حســــب  وقال  جارحة،  بكلمــــات 
التســــريبات، إنه على اســــتعداد 
للتحالــــف مــــع أي طــــرف مقابل 
إســــقاط الحريري، لكنــــه نفى ذلك 
بشــــدة لولا تأكيــــدات النائب خالد 

ضاهر.
وكان ريفــــي قد أشــــار إلــــى أنّ 
”علاقتــــه مــــع الســــعودية مجمّــــدة 
حاليــــا“، مؤكــــدا الاحتــــرام بينــــه 
وبيــــن المملكــــة. وأضــــاف ”أحــــد 
الذيــــن  الانتخابييــــن  الخبــــراء 
أثــــق بهــــم أخبرنــــي أنّ شــــعبيتي 
مُتراجعــــة. وافقت معه، ولكن قلت له 
إنّــــه يوجــــد ســــببان لذلــــك: غيــــاب 
الإمكانات المادية، والضغوط الأمنية. 

لقد استبدلوا صوري بصور الحريري“.
أعلن ريفي تشكيل أو دعم لوائح انتخابية 
فــــي جميع الدوائــــر الانتخابيــــة تقريبا، لكن 
اســــتطلاعات الرأي لا تقدّم أرقاما مشجعة له، 
ولعل النتائج التي ستســــفر عنها الانتخابات 
قــــد تعيد ريفي إلى لقب ”ســــعادة النائب“ أو 

ربما ”معالي اللواء السابق“.

فوز ريفي في {البلديات} يتحوّل 
بطموحه نحو الفوز بالانتخابات 

النيابية، وتحدي تيار المستقبل 
والحريري في {كل لبنان}، فهو 
يقدّم نفسه ممثلا لكل {السنة 

الشرفاء} الذين يرفضون 
الانحطاط 

الذي أصاب 
مقامهم 

بسبب سعد 
الحريري، 

حسب ريفي

اللواء ريفي يعود إليه الفضل في 
كشف مخطط النظام السوري 

لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق 
عكار وطرابلس تستهدف 

سياسيين ورجال دين وتجمعات 
مدنية، وذلك عبر الوزير السابق 

ميشال سماحة، في ما بات يُعرف 
{مخطط سماحة – المملوك} بـ

الأحد 82018/05/06

[ علاقة ريفي بالحريري الابن تتدهور شيئا فشيئا، فهو يعتبر أن الحريري يقدم تنازلات أكثر من اللازم لـ”حزب الله“ وحلفاء سوريا في لبنان، وأنه 
يحيد عن مبادئ رفيق الحريري و”ثورة ١٤ آذار”. 

[ الحريري الأب يعتبر مؤســـس ”فـــرع المعلومات“ في قوى الأمن الداخلي، وطلب من ريفي تسّـــلم 
رئاسته، فعززت هذه التجربة خبرة الأخير في مجال الأمن والمخابرات.

جنرال {سني} يشكو من غياب العمق العربي لمشروعه

صلاح تقي الدين

وجوه

أشرف ريفي
من هو رأس الحربة الحقيقي في مواجهة حزب الله

مجددا حــــال دون  اللــــه“ ب
فعُرضت على ريفي وزارة 

ب

ولكنــــه الاجتماعيــــة،  ؤون 
هــــا، لترســــو التســــوية على 
أن يكون ـه وزارة العدل، وعلــــى

”تيار المســــتقبل“  مــــن حصــــة
مة الرئيس سعد الحريري.

لعــــب ريفــــي دورا بارزا في كشــــف 
لتنفيــــذ  الســــوري  النظــــام  ــط 

تفجير فــــي مناطق عكار ت
بلس تســــتهدف سياسيين 
ل ديــــن وتجمعات مدنية،
عبــــر الوزير الســــابق  ك
ـال ســــماحة، في ما بات
–مخطط ســــماحة – بـ“ ف

وك“.
أت علاقة ريفي 

ريري 
تتدهور 
 فشيئا، 
اعتبر 

 أن الحريري
تنازلات أكثر 

لازم لـ“حزب الله“
اء سوريا في لبنان، وأنه 
عن مبادئ رفيق الحريري

. وتجلّت 
يق ر

آذار“ رة 14
فات بين الرجلين عندما 

حب ريفي من إحدى جلسات 
ومة اعتراضا على عدم إحالة 

ة سماحة على المجلس
ي. 

بين  أكثر  العلاقــــة  تأزمــــت 
الحريري  ترشــــيح  بعد  ين 

لرئاســــة  فرنجيــــة  مان 
اقترحها تســــوية  في  هورية 

ذ البلاد من الفراغ الرئاســــي 
كانــــت تتخبط به، مــــا اعتبره

لدمــــاء ”خيانــــة  ي
الحريــــري  ق
الشهداء“ ر 

للعلاقة التي  ا
بالنظام فرنجيــــة   

فبرايــــر 21 وفــــي وري. 
طفــــح الكيــــل، وأعلــــن ريفــــي

لته من الحكومة بسبب ما سماه 
عليها، وتسببه في ”حزب الله“  ة

وطنية تطبق على الدولة ومؤسساتها.

لصالــــح حزب  يــــزالللللل
المسيحي  وحليفه  الله 

”التيار الوطني الحر“.
وفي الوقت الذي يكثر 
فيه الحديث والشــــائعات 
عن اضطراب علاقة ريفي 
الحاضنــــة  بالســــعودية، 
كما  ووالراعية لسنة لبنانن
بيبيروت  يجيجري وصفها في
ريفي  يظهر  ووطرابلــــس، 
ليقول ”لــــم أزر المملكة 
ســــنة  من  أكثــــر  منــــذ 
المباشــــر  والتواصل 

موجود وأفخر به“.
بعض  سرّبت  قد  وكانت 
المنســــوبة  التصريحــــات 
لريفــــي تعبر عــــن غضبه من 
تجاهــــل الســــعودية له ومن 
الظهــــور  فــــي  اســــتمرارها 
كداعــــم للحريري كممثل وحيد 
وحصــــري للســــنة فــــي لبنان. 
انتقــــد ريفــــي الدور الســــعودي 
حســــب  وقال  جارحة،  بكلمــــات 
التســــريبات، إنه على اســــتعداد 
للتحالــــف مــــع أي طــــرف مقابل 
إســــقاط الحريري، لكنــــه نفى ذلك 
بشــــدة لولا تأكيــــدات النائب خالد 

ضاهر.
وكان ريفــــي قد أشــــار إلــــى أنّ 
علاقتــــه مــــع الســــعودية مجمّــــدة 

ي
”

حاليــــا“، مؤكــــدا الاحتــــرام بينــــه 
”أحــــد  وبيــــن المملكــــة. وأضــــاف
الذيــــن  الانتخابييــــن  الخبــــراء 
أخبرنــــي أنّ شــــعبيتي أثــــق بهــــم
ي

مُتراجعــــة. وافقت معه، ولكن قلت له 
ي ي م

إنّــــه يوجــــد ســــببان لذلــــك: غيــــاب 
ن و و ج ر

الإمكانات المادية، والضغوط الأمنية. 
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الانحطاط
الذي أصاب 

مقامهم
بسبب سعد 

الحريري، 
حسب ريفي



} لنــدن – تعيين ساجد جاويد الأحد الماضي 
وزيـــرا للداخلية في حكومة رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة تيريـــزا ماي يأتي مؤشـــرا على 
ضعفهـــا وليس قوته هو. ماي خســـرت أمبر 
رود، أحـــد أقوى أصوات الخـــروج الآمن من 
الاتحاد الأوروبي، في حكومة صارت مختطفة 

من قبل المتشددين تجاه كل ما هو أوروبي.
مشـــكلة جاويد هو أنه أول مســـلم يتولى 
إحـــدى الحقائـــب الأساســـية فـــي الحكومة 
البريطانيـــة. هـــذا صحيـــح، لكن فـــي نفس 
الوقـــت هـــذه الحقيبة هي لعنة السياســـيين 

البريطانيين طوال التاريخ الحديث.

باســـتثناء ماي، لا يوجد سياســـي تولى 
وزارة الداخلية طوال العقود الماضية وانتقل 
إلى الخطوة التالية، أو حافظ على مســـتقبله 
السياسي. جاويد يتولى وزارة داخلية غارقة 

في مشكلاتها الداخلية.
تأمـــل ماي فـــي أن يدفن تصعيـــد جاويد 
فضيحة ”وينـــدراش“. وويندراش هو اســـم 
أول ســـفينة صعـــد عليهـــا الجيـــل الأول من 
المهاجريـــن من دول الكاريبي عـــام 1948 إلى 
بريطانيـــا، كجـــزء مـــن اتحـــاد الكومنولث، 
عندما احتاج البريطانيون إلى أياد عاملة من 
الخارج لإعادة إعمار البلد، في مرحلة ما بعد 

الحرب العالمية الثانية.
وعندمـــا تم تقنـــين أوضاعهم فـــي أوائل 
ســـبعينات القرن الماضي، وحصل هذا الجيل 
علـــى إقامـــات دائمة فـــي بريطانيـــا، لم يكن 
أحد مـــن أبنائهم يعتقد أنه بعـــد مرور أكثر 
من 40 عاما ســـيأتي من يســـأله عن الوثائق 
التي تثبـــت شـــرعية إقامته علـــى الأراضي 

البريطانية. 
كان معظـــم المئـــات الذيـــن تم ترحيلهـــم 
إلـــى بلدانهـــم الأصلية، التي لـــم يرونها من 
قبـــل أصلا، أطفالا في الســـبعينات، إذ جرت 
إضافتهم على جواز ســـفر آبائهم وأمهاتهم، 

دون استخراج وثائق لهم بشكل مستقل.
خطأ رود أنها لم تكن لديها قبضة حديدية 
على مجريات الأمور في وزارة الداخلية، التي 
تصرف موظفوها بتلقائية، بناء على قوانين 
مشـــددة للهجرة أقرت في عهد ماي، وطالبوا 
هؤلاء بتقديم إثباتات عن كل عام من حياتهم 
قضوه فـــي بريطانيا، وإلا ســـيتم ترحيلهم. 

وبالفعل، هذا ما حصل.
الجميع يعلم أن ماي لجـــأت إلى جاويد، 
الباكســـتاني الأصل، ونجل ســـائق الحافلة، 

الـــذي ولد عـــام 1969 فـــي مدينة روتشـــدال 
الفقيـــرة بالقرب من مانشســـتر، كي ترســـل 
فـــي الطبقة  رســـالة إلـــى ”البيئـــة المعادية“ 
السياسية، التي أطاحت بأمبر رود. الرسالة 
ببســـاطة هـــي أن ابن المهاجريـــن لا يمكن أن 
يستخدم سياســـات اليد الثقيلة في التعامل 
مع المهاجرين. الحقيقة هي أن كل هذا خطأ!

مسلم يميني

كل زمـــلاء جاويـــد يدركـــون أنـــه عندما 
يوضع في مقارنة مـــع رود فمكانه التلقائي، 
فـــي ما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي 
”بريكســـت“ وسياســـات الهجـــرة والجريمة 
المنظمة، ســـيكون على أقصى اليمين. لا أحد 
لديه أوهـــام حيال ذلك. المســـألة كلها تتعلق 
بالشـــكل ولون بشرة جاويد الغامقة. لا علاقة 
لهذا التغييـــر الذي حدث فجـــأة في صفوف 

الحكومة بسياسات هذه الحكومة.
فـــي فبراير 2016، أعلـــن جاويد، المعروف 
بتشكيكه الدائم في جدوى الاتحاد الأوروبي، 
على مضض وبعد عنـــاء، أنه يريد البقاء في 
صفوف الاتحاد، في مقال بعنوان ”إنه فشـــل، 
لكن بقلب مثقل، أؤمن أن علينا البقاء“، مضيفا 
”بريطانيـــا لم يكن يجب أن تنضم إلى الاتحاد 
الأوروبي. كان هذا مبالغة في البيروقراطية“.
وأكد جاويد في هذا المقـــال ”إذا كان هذا 
الاســـتفتاء (يقصد الاستفتاء على البريكست 
الـــذي أجـــري فـــي يونيـــو 2016) أصلا على 
الانضمـــام إلى الاتحاد، لم أكـــن أتردد للتقدم 
وتأكيـــد أن بريطانيـــا أفضل خـــارج صفوف 
الاتحـــاد“، لكنه أكمل الجـــزء الأهم من وجهة 
نظـــره عندمـــا وازن بـــين مخاطـــر الخروج 
أو البقـــاء قائلا ”قلبي يقـــول إننا أفضل في 
الخـــارج، وعقلي يقـــول إن مخاطر ذلك عالية 

الآن“.
اليـــوم جاويـــد الـــذي تولى للتـــو حقيبة 
الداخليـــة ليس هـــو جاويد الـــذي كتب هذا 
المقال منذ أكثر مـــن عامين. هذا وقت الفرص 
التي يجب اغتنامها. وعلى تويتر الأســـبوع 
الماضي أضاف جاويد رصيدا إلى المناهضين 

لبقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي. 
والاتحـــاد الجمركـــي هـــذا هـــو مشـــكلة 
المشـــاكل اليوم فـــي بريطانيـــا وأوروبا. هذا 
الاتحاد هو كيان يســـمح بإلغاء أو تخفيض 
التعريفات والرسوم الجمركية على البضائع 
التي تعبـــر الحدود بين الجانبين، مقابل عدم 
الســـماح لبريطانيا بتوقيـــع اتفاقات تجارة 
حرة مع أي طرف ثالث غير الاتحاد الأوروبي. 
الاتحاد الجمركي، بعد أن حصل ما يشبه 
الإجمـــاع على خـــروج بريطانيـــا حتميا من 
السوق المشـــتركة، تحول إلى مؤشر القياس 
الذيـــن  البريطانيـــين  السياســـيين  لمواقـــف 
انقســـموا إلـــى مناصرين لخـــروج صعب أو 
سهل من الاتحاد. المؤيدون للاتحاد الجمركي 
مع أوروبا هم المعتدلون، والمناهضون له هم 

المتشددون.
الأحـــد الماضـــي، بعدما أيقـــن أن خروج 
بريطانيـــا لم يعـــد محل شـــك وأن الحكومة 
هيمن عليها المتشـــددون، قال جاويد إن هناك 
هدفا واحدا يريد أن يراه يتحقق وهو ”إعادة 
بســـط الســـيطرة على الهجرة عبر إنهاء بند 

حرية الحركة“ مع أوروبا.

يتناقض موقف جاويد، الذي تولى حقيبة 
الأعمال في الحكومة، مع خلفيته المالية. فبعد 
حياة عملية ســـريعة، وصـــل خلالها إلى قمة 
”دويتشـــه بنك“ بعـــد خبرات راكمهـــا نتيجة 
لعملـــه فـــي نيويـــورك وســـنغافورة، تحول 
”ساج“ إلى رمز لفلســـفة ”بريطانيا العالمية“، 
التي تريد لنـــدن انتهاجها بعد أن تتحرر من 

سياسة الاتحاد الخارجية.
لكن مشـــكلة جاويد والمتشددين الآخرين 
فـــي الحكومة هـــي أن البرلمـــان لا يقف معهم 
في خنـــدق واحد. هذا الأســـبوع أقر مجلس 
اللـــوردات، الغرفـــة الثانية للبرلمـــان، قانونا 
يســـمح للبرلمان فقط بإقـــرار الاتفاق النهائي 
للخروج من أوروبـــا، وهو ما كانت الحكومة 
تأمـــل أن يظل امتيازا حصريـــا لها. البرلمان 

بهذا يلجم الحكومة ووزراءها.
لكن هذا الموقف يحول ”ساج“، بعد خروج 
رود، التـــي كان ينظـــر لهـــا باعتبارها حجر 
زاوية في معســـكر الخروج الناعم، في نفس 
الوقـــت الذي تمكنت مـــن التأثيـــر على قرار 
ماي في ما يتعلق بتبني مرحلة انتقالية بعد 
الخـــروج الفعلي في مـــارس 2019، إلى عبء 

على هذا المعسكر. 

في الوقت الذي لا يمثل بريكســـت إحدى 
أولويـــات ”ســـاج“، ســـيقف وزيـــر الخزانة 
فيليـــب هامونـــد وحيدا مع وزيـــر الاقتصاد 
غريـــغ كلارك، كآخر حارســـين للعقل والمنطق 
فـــي حكومة تحكمها النزعـــات الأيديولوجية 

وسياسة اقتناص الفرص أينما لاحت.

تحويل مسار الحزب والحكومة 

مشكلة وزارة الداخلية، التي تولتها ماي 
لمدة ســـتة أعوام قبل أن تصعد لمنصب رئيس 
الحكومة، هي أنهـــا فاقدة للبوصلة والهدف، 
بالضبط مثل الحكومة في تركيبتها الأوسع. 
ومـــع ذلـــك لن يســـتطيع جاويـــد، كما لم 
تســـتطع رود من قبلـــه، أن يدخـــل تعديلات 
كبرى على ثقافـــة عمل الوزارة وديناميكيتها 
لأن ذلك سيعد إنهاء لإرث رئيس الوزراء. هذا 
يجعل عجلات الـــوزارة دائـــرة دون ان تقدم 

تغييرا حقيقيا.
هـــذا يعنـــي أن جاويد لن يكـــون بإمكانه 
تحقيق الهدف نفسه الذي جاء إلى هذا المنصب 
من أجله، وهو الهجرة. لن يســـتطيع جاويد 
تغيير سياســـة الهجرة بأي حال قبل أن يتم 
إقرار الشكل النهائي لاتفاق خروج بريطانيا 
من الاتحاد، ورســـم الإطار النهائي للعلاقات 
مـــع أوروبـــا، لكـــن عـــدم امتـــلاك المحافظين

 للأغلبية في 
البرلمان معناه أن ماي 

ستنتقل من تمرير 
قضية إلى أخرى 

والعيش 
سياسيا 

كالعصفور 
الذي يحصل 
على رزق كل 

يوم على حدة، 
حتى تظل صامدة إلى 

آخر مارس 2019، الموعد النهائي 
لبريكست. هذا هو الإنجاز الذي تريد 

ماي تحقيقه على المستويين السياسي 
والشخصي.

 يقـــول وزيـــر محافـــظ ”هـــذا يعيدنـــا 
مـــرة أخرى إلـــى المشـــكلة نفســـها: ما هي 
الاســـتراتيجية التي نتبناهـــا؟ ماذا نحاول 
أن نفعـــل؟ إذا لم نتمكن من الإجابة على هذه 

الأســـئلة، فكل هذه الانتكاسات ستستمر في 
الحدوث“، مضيفا ”هذه مشكلة استراتيجية 

تكمن جذورها في قمة السلطة“.
لكـــن مع تصعيد ”ســـاج“ لتولـــي حقيبة 
الداخليـــة، أرادت مـــاي أن تحقـــق هدفـــين 
فـــي وقت واحـــد. أولا الحفاظ علـــى المقاربة 
المتشـــددة التـــي وضعـــت أسســـها حيـــال 
الهجرة، وتولي مســـلم ملف محاربة الإرهاب 
الإســـلامي. ثانيا: قدمت مـــاي، لأول مرة منذ 
توليهـــا رئاســـة الحكومة، قائدا مســـتقبليا 
هو المنافس الجدي الوحيد  للحزب. ”ســـاج“ 
على زعامـــة المحافظين إلـــى الآن. هذا يضع 
ظهر وزير الخارجية بوريس جونسون، الذي 
ينظر إليه على نطاق واســـع كبديل وحيد في 

حالة سقوط ماي، للحائط.
ويقول عضو في البرلمان عن الحزب ”هذه 
معركــــة علــــى روح الحزب وأهدافــــه، هل هو 
مظلة واسعة في السياسة البريطانية، أم هو 
كيان يتحول من حزب يقود عملية بريكســــت 

إلى حزب البريكست؟“.
هل يفهم ”ســــاج“ هذه المعادلة؟ هل يمكنه 
اســــتغلال موقعه في تحويل مســــار الحزب، 

اتجاه  في  والحكومــــة، 
تغير  فــــي  يترجم  مســــتقل 

حقيقي في الشارع.
لا  جاويد  وصــــول  بالتأكيــــد 
علاقــــة لــــه بنتائــــج الانتخابــــات 
المحليــــة التــــي أجريــــت الخميــــس 
الماضــــي، لكن تحويــــل نهج الحزب 

عملية طويلة وشاقة.
لدعم  مقتضبــــة  محاولــــة  بعــــد 
صديقه ســــتيفن كراب عام 2016 على 
زعامــــة الحزب، مع وعــــد بأن يتولى 
هو حقيبــــة الخزانة، صعــــد جاويد 
في حكومــــة ماي إلــــى منصب وزير 
المجتمعــــات، لكن علاقته الشــــخصية 

بماي لم تكن أبدا على ما يرام. 
للأغلبية  المحافظين  خســــارة  بعد 
البرلمانية، في الانتخابات المبكرة التي 
دعت لها مــــاي عــــام 2017، تحول 
”ســــاج“ إلى أحد أكثــــر المنتقدين 
لها ولأســــلوب قيادتهــــا، ومع ذلك 
وقع الاختيار عليه كوزير للداخلية، 
وهو ما يعكس نفاد الخيارات من جعبة ماي. 
وهو ما يثبت مرة أخرى أن تصعيد ”ســــاج“ 

ناتج عن ضعف ماي، وليس قوته هو.

وجوه

بريطانيا تمهد الطريق لصعود تاريخي لأول رئيس وزراء مسلم
ساجد جاويد

مهاجر من القارة الهندية وزيرا لداخلية {الضرورة}

مشكلة جاويد تتمثل في 
أنه أول مسلم يتولى إحدى 

الحقائب الأساسية في الحكومة 
البريطانية، لكن في نفس 

الوقت هذه الحقيبة هي لعنة 
السياسيين البريطانيين طوال 

التاريخ الحديث

موقف جاويد من أوروبا يتناقض 
مع خلفيته المالية. فبعد حياة 

عملية سريعة، وصل خلالها إلى 
قمة {دويتشه بنك} بعد خبرات 

راكمها نتيجة لعمله في نيويورك 
وسنغافورة، تحول {ساج} إلى رمز 

لفلسفة {بريطانيا العالمية}، التي 
تريد لندن انتهاجها بعد أن تتحرر 

من سياسة الاتحاد الخارجية

عدم امتلاك المحافظين للأغلبية 
في البرلمان معناه أن ماي ستنتقل 
من تمرير قضية إلى أخرى والعيش 

سياسيا كالعصفور الذي يحصل 
على رزق كل يوم على حدة، حتى 

تظل صامدة إلى آخر مارس 
2019، الموعد النهائي لبريكست. 

هذا هو الإنجاز الذي تريد ماي 
تحقيقه على المستويين السياسي 

والشخصي من تعيين جاويد
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ي تولى حقيبة
ه المالية. فبعد
خلالها إلى قمة
اكمهـــا نتيجة
غافورة، تحول
انيا العالمية“، 
أن تتحرر من 

ددين الآخرين
ن لا يقف معهم 
وع أقر مجلس 
رلمـــان، قانونا 
لاتفاق النهائي 
كانت الحكومة 
ا لها. البرلمان 

ج“، بعد خروج 
عتبارها حجر
نفس  اعم، في
يـــر على قرار 
ة انتقالية بعد 
201، إلى عبء 

كســـت إحدى 
وزيـــر الخزانة
زيـــر الاقتصاد 
للعقل والمنطق 
الأيديولوجية 

لا

للأغلبية في
البرلمان معناه أن ماي 
ستنتقل من تمرير
قضية إلى أخرى 

والعيش
سياسيا
كالعصفور

الذي يحصل 
على رزق كل 

يوم على حدة، 
حتى تظل صامدة إلى

آخر مارس 2019، الموعد النهائي
لبريكست. هذا هو الإنجاز الذي تريد 

ماي تحقيقه على المستويين السياسي 
والشخصي.

”هـــذا يعيدنـــا يقـــول وزيـــر محافـــظ
مـــرة أخرى إلـــى المشـــكلة نفســـها: ما هي
الاســـتراتيجية التي نتبناهـــا؟ ماذا نحاول 
أن نفعـــل؟ إذا لم نتمكن من الإجابة على هذه
الأســـئلة، فكل هذه الانتكاسات ستستمر في
ة ا ا لة ش ذ فا ض ث الح

اتجاه  في  والحكومــــة، 
تغير  فــــي  يترجم  مســــتقل 

حقيقي في الشارع.
لا  جاويد  وصــــول  بالتأكيــــد 
علاقــــة لــــه بنتائــــج الانتخابــــات 
المحليــــة التــــي أجريــــت الخميــــس 
الماضــــي، لكن تحويــــل نهج الحزب 

عملية طويلة وشاقة.
لدعم مقتضبــــة  محاولــــة  بعــــد 
2016 على  6صديقه ســــتيفن كراب عام
زعامــــة الحزب، مع وعــــد بأن يتولى 
هو حقيبــــة الخزانة، صعــــد جاويد 
في حكومــــة ماي إلــــى منصب وزير 
المجتمعــــات، لكن علاقته الشــــخصية 

بماي لم تكن أبدا على ما يرام. 
للأغلبية  المحافظين  خســــارة  بعد 
البرلمانية، في الانتخابات المبكرة التي 
2017، تحول  دعت لها مــــاي عــــام
إلى أحد أكثــــر المنتقدين  ”ســــاج“
لها ولأســــلوب قيادتهــــا، ومع ذلك 
ة اخل لل ل ا الاخ ق

ي 
ى

لحكومة 
س 

لعنة 
ين طوال

[ جاويد الذي يلقب بـ”ساج“ لن يستطيع تغيير سياسة الهجرة بأي حال قبل أن يتم إقرار الشكل النهائي 
لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ورسم الإطار النهائي للعلاقات مع أوروبا. 

[ رئيســـة الوزراء تيريزا ماي تأمل في أن يدفن تصعيد جاويد فضيحة ”ويندراش”. وويندراش هو اســـم أول سفينة صعد عليها الجيل الأول 
من المهاجرين من دول الكاريبي عام ١٩٤٨ إلى بريطانيا، كجزء من اتحاد الكومنولث.



الثقافي

فرنسا ووهم الحصن المنيع

رسالة إلى الحكماء في تونس

جدل في باريس

أين سقراط في المشهد؟

} في شـــهر أكتوبر الماضي خصص الكوليج 
دو فرانس ندوته الافتتاحية للمنفَى بوجه عام 
وللمهاجرين بوجه خاص، بغية ”إعادة تثبيت 
القيم الفلســـفية للضيافة“، شارك فيها ثلة من 
علماء الآثار واللسانيات والاجتماع والفلاسفة 
والمؤرخين ورجـــال القانـــون، وأجمعوا على 
الصعوبات التـــي يلقونها لإبلاغ أصواتهم في 
ظرف اقترنت فيه الهجرة بألفاظ سلبية كالأزمة 
والكارثـــة والاجتيـــاح… والحال أنهـــا ظاهرة 
ارتحال وحركية، والحركية هي الشرط الأساس 

للوجود البشري.
لقـــد مثلـــت نهاية القـــرن العشـــرين لحظة 
إحســـاس إنســـاني عميق شـــهدت ظهور عدة 
منظمـــات غيـــر حكوميـــة، إلى جانـــب تعاطف 
السياســـات الوطنيـــة والدولية مـــع القضايا 
الجارحـــة التي تمس البشـــر في بقـــاع كثيرة 
مـــن العالـــم، ولكـــن الوضـــع تغيّر منـــذ مطلع 
القرن الواحد والعشـــرين، وناب عن التســـامح 
والتعاطـــف عهدٌ أمنيّ اتبع الزجـــر والمعاقبة 
في شتى المجالات، ومراكمة قوانين الطوارئ، 
واتخاذ إجـــراءات قمعية مـــا كان يتصوّر أحد 
حدوثها في بلـــد حقوق الإنســـان. عندما نرى 
أفـــواج المهاجريـــن الذيـــن يحاولـــون عبـــور 
المتوســـط للفرار من البؤس والعنف يُمنعون 
ويُعـــادون مـــن حيـــث جـــاؤوا أو يُعاملون من 
قبـــل الموظفين معاملة قاســـية، نكاد لا نصدق 
أن فرنســـا كانـــت، وما بالعهد من قدم، تُشـــرع 
أبوابها للاجئي القـــوارب القادمين من جنوب 
شـــرق آســـيا، وأن الرئيس الأســـبق جيسكار 
ديستان نال عن ذلك جائزة نانسن التي تسندها 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حين 
كان ثمـــة إجماع علـــى ضرورة نجـــدة الفارين 
من الأخطـــار المحدقة. أما اليـــوم، فقد انقلبت 
الموازين، وصار إنقاذ الأرواح المهددة حيثما 
كانت، أو مســـاعدتها بأي شـــكل من الأشـــكال 
ســـواء بإيوائها أو إطعامهـــا، يعرّض صاحبه 

للمحاسبة أمام القضاء.
فـــي كتـــاب ”الحيـــاة – طريقـــة اســـتعمال 
نقديـــة“، يكشـــف الباحـــث والطبيـــب وعالـــم 
الاجتماع ديديي فاسّـــان، التحـــول التراجيدي 
للقيم الديمقراطية، ويتســـاءل بعـــد أعوام من 
البحوث الميدانية فـــي أماكن كثيرة من العالم 
عن تفاوت الحيوات من حيث قيمتها،  ويضرب 
مثلا عـــن مهاجـــر صادفه في مخيـــم للاجئين 
مطـــل على بحـــر المانش صار يعـــرف بـ“غابة 
كالي“، خاط شفتيه ورفع لافتة كتب عليها ”أنا 
أيضا إنســـان“، ويرى أنها رسالة قوية لا تذكّر 
فقط بالمعالجة الشـــاذة المنحرفة التي يلقاها 
بشـــر ”خُلقوا -مبدئيا- أحرارا ومتساوين في 
الحقوق“، بل بالبون الشاسع بين القيمة العليا 

التي يوليها الفرنســـيون للحياة بشكل مجرّد، 
ملموســـة.  وبين القيمـــة المتعلقة بـ“حيوات“ 
وفي رأيه أن مبادئ المساواة والحرية والإخاء 
لم تعد ســـوى مجرّد شعارات ما دامت بلاده لا 
تحترمها، وأن الاستهانة بأرواح آلاف الضحايا 
الذين يبتلعهم المتوســـط كل عـــام، رغم قربهم 
من فرنسا جغرافيا وتاريخيا، تقيم الدليل على 
وجـــود تراتبية فـــي قيمة الحيـــوات؛ ”تراتبية 
بحســـب المســـافة التـــي نخلقهـــا مـــع أولئك 
البشـــر، لا من منظور كيلومتري بل من منظور 
أنثروبولوجـــي، لأنهم يبدون لنا «آخرين». لون 
بشرتهم، نمط عيشـــهم، شكل حياتهم… كل ذلك 
يجعلنا نتمثّلهم أناســـا لا ينتمـــون تماما إلى 
مجموعتنـــا الأخلاقية. ومن ثَمّ لا نملك تجاههم 

سوى أشكال قصوى لروابط هشة“ كما يقول.
 وينتقد فاسّـــان تمييز الحكومة الفرنسية 
بين اللاجئيـــن الذين تنبغـــي حمايتهم، وبين 
المهاجرين الذين ينبغـــي إبعادهم، معتبرا أن 
ذلك خديعة. أولا؛ لأن دراســـة أسباب الارتحال 
مـــن بلد المنشـــأ تبيّـــن أن العنف السياســـي 
والصعوبات الاقتصادية متضافرة في الغالب، 
وأنـــه من الوهـــم الاعتقاد بأن ضبـــاط المكتب 

الفرنســـي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية 
وقضاة المحكمة الوطنية لحقّ اللجوء يملكون 
الحقيقة في هذا المجال، ويستطيعون التمييز 
بين من يســـتحق ومن لا يستحق. ثانيا؛ عندما 
نلاحظ مـــا يجري علـــى أرض الواقع، ســـواء 
علـــى الحدود الإيطالية أو فـــي ”غابة كالي“ أو 
في شـــوارع باريـــس، لا يبدو أن رجـــال الأمن 
يميزون بين طالبي اللجوء والأجانب الذين هم 
فـــي وضع غير قانوني، فهـــم لا يطلبون أوراق 
هوية النائميـــن في خيام تحت الجســـور قبل 
أن يطلقوا عليهـــم الغازات المســـيلة للدموع، 
ويهدمـــوا خيامهم ويمزقوا أغطيتهم. ما يعني 
أن ثمة اســـتهتارا في معالجـــة أوضاعهم وفي 
إنكار تلك المعالجـــة التي قد تصل حدّ معاقبة 
مـــن يمدون للغرباء مســـاعدة تبخل بها الدولة 

عليهم.
ومن الظواهر الغريبة التي ســـجلها فاسّان 
منذ أواخـــر القـــرن الماضي أن الدولـــة، التي 
ضربت حصارا على الهجـــرة حتى أن عددَ من 
سوّيت وضعياتهم من طالبي اللجوء السياسي 
تراجع بنسبة تسعين في المئة، صارت تسمح 
بتســـوية وضعيات الأجانب المصابين بمرض 

عضـــال لا يمكن علاجه في بلد المنشـــأ. أي أن 
فرنســـا تولـــي الجســـد المريض أهميـــة أكبر 
من الجســـد المضطهـــد، وتقدم بذلـــك الحياة 
المادية على الحياة السياســـية، فتغدو الحياة 
البيولوجية التي يشهد عليها محترفو القطاع 
الصحي أكثر مصداقية من الحياة البيوغرافية 
التـــي يســـردها طالبو اللجـــوء. ومـــا ذلك إلا 
تصوير حـــي لظاهرة أعـــمّ كانت حنـــا أرندت 
نبهت إليها منذ نصـــف قرن في كتابها ”وضع 
الإنسان المعاصر“، ونعني بها أولوية الحياة 
كواقع بيولوجي على الحياة كواقع اجتماعي.

الإثنولوجيـــا  عالـــم  يؤكـــد  جهتـــه،  مـــن 
وأحـــد  أجيـــي،  ميشـــيل  والأنثروبولوجيـــا 
المســـاهمين في ندوة الكوليـــج دو فرانس، أن 
الناس، في عالم يزداد انفتاحا، سوف يتنقلون 
بأعـــداد متزايدة، ويخطئ من يظن أنه يمكن أن 
يبقى منغلقا على نفســـه لا يقبل أحدا، لأن ذلك 
محض أوهام. وأجيـــي يتحدث حديث العارف 
الملم بالموضوع، قد عهدت له الوكالة القومية 
للبحث منذ أبريل 2017 بوضع برنامج ”المدينة 
يضم تحت إشرافه ثلاثين باحثا بغرض  كحدّ“ 
دراسة الأشكال العملية لاستقبال المهاجرين. 

} عندما يغيـــبُ الحكماء تغرب شـــمس الفكر 
وتستوي الأنوارُ والظلمُ.

لكن لســـائل أن يســـأل، كيف غاب الحكماء؟ 
بـــوا أم تغيّبـــوا أم تراهـــم ”تَغايَبُوا “  هـــل غُيِّ
وتغيّبـــوا تغيّـــبَ تلمِيذ كَســـول عن مدرســـته 
بتعلات المـــرض أو المطر أو وعورة الطريق.. 
أم أنهـــم تعرّضـــوا لقطـــع الطريـــق؟ ونقصـــد 
بتغيبهم، عدم حضورهم وحضرتهم المطلوبة 
في المشـــهد/ المشاهد السياسية المتعفّنة كُلّ 

يوم في تونس؟
فـــي بـــلادي يحضر فـــي كل مشـــهد جوقة 
ممـــن احترفـــوا الحديـــث واســـتحدثوا حرفة 
الكلام فيقابلوننا محللين ومُحرّمين، مُبيّضين 
أخـــرى  وأيامـــا  أيّامـــا  يـــن  مُيمِّ ومُســـوّدِين، 
مُياسِرين (من اليســـار)، جوقة من المتحدّثين 
لا تعترف بمنطق ولا أخـــلاق ولا دين.. يدّعون 
الفكـــر والحداثـــة ويتقمّصـــون زي المفكريـــن 
والحداثيين! ويفهمون في الكوارتز والحراثة، 
خُبراء أيضا في أسرار العُملة وخفايا التجارة 
وعلـــوم الزراعـــة، ضليعون في شـــؤون المرأة 
وأبعاد المجرة والأكوان المتوازية، ويحدثونك 
حديث المختص عن جماعات الإرهاب وأصول 
الدّين واستشراف المستقبل والتاريخ القديم.. 

فون“ سرَّ العلاقة بين قرية  ويكشفون و“يستكشَّ
”بوسالم“ وبوتين.

 إنهم حقّا السفسطائيون، أولئك الذين قيل 
أنهم ظهروا في اليونان قديما يعلمون الشباب 
الخطابة ويقنعونه بالبلاغة أن الفراشـــة ذبابة 
وبنقطـــة واحـــدة أن “ الباجـــي“ هـــو ”ناجي“ 

و“المرزوقي“ هو نفسه ”مرزوق“.
و لكن أين سقراط من المشهد؟ لماذا تخلَّف 
الحكيمُ الفيلسوف فلا نسمع له ركزا وما عهدنا 
سقراط منسحبا رغم السم الذي تجرعه مختارا 
ومضـــى فرحا مســـرورا على أن يعتـــرف لهم 
بأحقيتهم بالحقيقة وقد كلفه موقفه حياته فما 
تراجع أو نكص، بل وقف مفككا سائلا متسائلا 
مشككا كاشـــفا تناقضات السفسطائيين ولغو 

الخطبـــاء الإعلامييـــن مدعـــي 
المعرفـــة الدجاليـــن وواجه 
وحـــاور وأقنـــع فَصـــار له 
أتبـــاع وأنصـــار ومريدون 

أتموا ما بدأه….
لم يقدّم ســـقراط في أي 

عصـــر مـــن الأجوبة إلا 
منَ  أثار  ولكنه  القليل، 
الشكوك الكثير وكشف 
ملابســـات  من  العديد 
القصاصين وتلبيسهم 

السفسطائيين  وتهافت 
وأكاذيبهم..

فأيـــن هم في تونس هـــذه الأيام وقد وصل 
بنا الوضع من التأزّم حدّ الانسداد، والأوضاع 

من فساد إلى إفساد.
إنّ هذا الانســـداد الذي نراه فـــي الآفاق يا 
ســـادتي الحكماء ما هو إلا نتيجة انســـحابكم 
من المشهد فأفسحتم المجال لأرباب السفسطة 
مـــن بعض مفوهـــي القانـــون ومرتزقة الإعلام 
المأجور وأشـــباه الفنانين فاحتلوا المشـــهد 
وعفّنوه وزوّروا الواقع وزيفوه ولم يكونوا إلا 
خدما لأســـياد متخفين وكلابـــا تحرس أجيافا 
مكشوفة تزداد مع الأيام تعفّنا وهم يعطرونها 

بالورود اليابسة وأنى للجثث أن تتعطر.
أين أنتم يا سادتي 
الحكماء، يا 

أســـاتذة الجامعـــات ودكاترة الكليـــات، كفاكم 
فقـــد أغرقتنا ســـيول  الكليات“  حديثـــا عـــن “ 
الجزئيـــات، ســـيدمّرنا جميعـــا هـــذا اليومي 
والمعتـــاد الـــذي تحتقرونـــه،.. ولـــن يفيدنـــا 
اهتمامكـــم في أبراجكم بأزمـــة ما بعد الحداثة 
وقضايـــا الزمان والمـــكان والكينونة والإمكان 
والبراديغـــم والمنفلش والمـــا يحدث ومفهوم 
الوجـــود والانوجـــاد.. لِـــمَ لَمْ نركم يا ســـادتي 
تلقـــون برأيكم فـــي تحليل انتخابـــات ووضع 
بنود قانونها وبحث خلفيات الخلفيات وأبعاد 
الأبعـــاد ومآلات النهايـــات والتاريخ الصحيح 
للعلاقات؟لِـــمَ لـــم نجدكم في وضـــع الخيارات 
المســـلوبة ولا وجدناكم في صياغة الدســـتور 
حاضرين ولا في برامج التعليم فاعلين ولا في 
الإصلاح الاقتصادي مقترحيـــن أو ناقدين ولا 
حلولا فعلية مقدّمين وغيرها من القضايا التي 
يجب أن يكون لكم فيها قول مسموع ونصيب 

مفروض على السياسيين..
أتســـاءل: أيـــن كبـــار مـــن في 
عالميين  مفكريـــن  جامعاتنـــا من 
موســـوعيي الفكـــر وموضوعيـــي 
البحـــث ونافـــذي النظـــر؟ ألأنهـــم 
خرجـــوا مـــن الكهـــف فلـــذَّ لهم أن 
يتركونـــا بالأغـــلال مكبليـــن وعن 
الحقائـــق مغيبين؟  مـــا هكذا كان 
سقراط يا سادتي الحكماء.. ما كان 

ا. ا ولا أنانيًّ جبانا ولا ساديًّ
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كاتب من العراق

} لعل واحدا من أقدم الأشكال الشعرية في 
العالم هو ما يمكن أن نطلق عليه القصيدة 
الســـردية التـــي تعنـــي ببســـاطة ”قصائد 
وهي من بين أقدم أشكال الأدب،  القصص“ 
حتى قبل اختراع الكتابة والطباعة، إذ كان 
الناس يرددون القصص على شـــكل قصائد 
والقافيـــة  الإيقـــاع  مســـتخدمين  ســـردية، 
والتكـــرار واللغـــة الزاهيـــة المبهرجـــة أو 
المنّمقـــة، لجعـــل حكاياتهم ســـهلة التذكر 

وسلسة.
وبقـــدر تعلـــق الأمر بالســـرد المعاصر 
فغالبا ما تصادفنـــا بعض الجمل المقطّعة 
أو صعبـــة التركيب، الخالية مـــن الطراوة 
اللغوية، فتجعلنا ننفر من القراءة والعزوف 
عـــن المواصلة وركن الكتـــاب جانبا، وهي 
قضيـــة مهمـــة تتعلـــق بقـــدرة الكاتب على 
تركيب جمله بانسيابية وعذوبة من شأنها 
اســـتدراج القـــارئ وإراحته. لكـــن، إلى أي 
مـــدى يمكن أن نرصد التداخـــل الكبير بين 
اللغة الشعرية وغناها من جهة ولغة السرد 
مـــن جهة أخـــرى؟ وهل يمكـــن فصلهما عن 

بعضهما البعض؟
إن عملية كتابة الشـــعر بحد ذاتها تعد 
عملية إبداعية دقيقة للغاية وتتطلب الكثير 
مـــن امتلاك أســـرار اللغـــة ومفاتيحها، ولا 
يمكن تخيّل الشعر مجردا من اللغة العميقة 
والثرّة ومقتصرا على الصور والتوصيفات 
المركّبة من دون الحضور الأســـطوري للغة 
الشـــعرية الكفيلـــة بتجســـيد تلـــك الصور 
الخاصة والموغلة في وجدانيتها العميقة.

وبما أن الشـــعر قائم على الموســـيقى 
والإيقاع الداخلي للقصيدة، فإن الإحساس 
باللغة وانســـيابيتها ضـــرورة قصوى في 
أيّ نص إبداعي قصيدة كان أم ســـردا، لأن 
الأمر مرتبط بالدرجة الأساس في انسيابية 
القـــراءة والتركيبة اللغويـــة للنص، وكلّما 
امتلكت الجملـــة إيقاعها الخاص، كلّما كان 

النص منسابا في القراءة.
بالتأكيد لكل جنس إبداعي خصوصياته 
وكينونته، لكـــن جميع النصوص الإبداعية 
تعتمـــد على اللغة والصور الشـــعرية، وفي 
حالة الســـرد فـــإن غنى المفـــردات اللغوية 
يمنـــح الكاتـــب مرونة فـــي تجســـيد بناه 
السردية، وأقصد هنا اعتماد لغة الشعر في 
غناها اللغوي الذي يمكـــن أن يثري النصّ 
الســـردي وليس الصور الشعرية القصيرة 
أو صـــور الومضـــة الخاصـــة بالقصيـــدة، 
وهـــي تقنيـــة معقـــدة تتطلـــب الكثيـــر من 
والتراثيـــة  الشـــعرية  والقـــراءات  العمـــق 
لإغناء المفردات كمـــا نعلم، وما زلت أعتقد 
أن ضعـــف اللغـــة وانعدام شـــعريتها لدى 
الروائي، هما من أولى أسباب السقوط في 
المباشرة والسطحية والتقريرية، وبالتالي 
فقدان النص الســـرديّ لمقومـــات المرونة 

والثراء والانسيابية المطلوبة في القراءة.
لكن كيـــف يمكن تحليل ملامح اللغة في 
القصائد والروايات؟ يقول الباحث اللغوي 
كينيث كوخ: إن الشـــاعر أو الروائي الجيّد 
لا يجســـد القصـــة/ الفكرة/ المشـــاعر (أي 
المحتـــوى) فقط بواســـطة مـــا يقوله ولكن 
أيضا بواســـطة الطريقة التي يقول بها ذلك 
(أي الاعتمـــاد على ميزات اللغة). وحســـب 
بول فاليري فإن التفكير في ما يمكن التعبير 
عنه بالشـــعر قد يجعل من النص الســـردي 
حالة من الشـــعرية الخاصّة، لأن الشعر كان 
في الأســـاس لغـــة منفصلة أو بشـــكل أكثر 
تحديـــدا ’لغـــة داخـــل لغة‘ وهـــي موجودة 
بطريقـــة ما داخل حدودهـــا. وإذا أخذنا ما 
يقوله فاليري على محمل الجد، يقول كينيث 
كـــوخ، فيمكن تعريف اللغة الشـــعرية كلغة 
يتـــم فيها رفـــع صوت الكلمـــات إلى أهمية 
مســـاوية لمعانيها، وكذلك مساوية لأهمية 
القواعـــد النحويـــة، وهي ضرورة شـــعرية 
أراهـــا مناســـبة للدخول، ســـرديا، بنعومة 
تامّة إلى ذهن القارئ ومخيّلته، وكلّما كانت 
الجمل الشـــعرية القصيرة صادمة ومعبأة 
بالمعاني، كلّما اســـتدرجت القارئ للقراءة 

وأثارت شغفه وفضوله.
إن القصـــد هنـــا هـــو توضيـــح قـــوّة 
وضرورة النص الشعري أو اللغة والعبارة 
الشـــعرية في النص السردي، على أن تكون 
موظفة بطريقة محكمة ومنسجمة مع الخط 
الســـردي العام وليســـت مقحمـــة عليه أو 
بقصدية مكشـــوفة كما لو كانت استعراضا 
للعضلات اللغوية، والفرق كبير وحســـاس 

وهش للغاية هنا.

اللغة الشعرية

وطراوة السرد

أبوبكر العيادي
وكاتب من تونس ب

عبدالرؤوف الطويل
وكاتب من تونس ب

لوحة بشير قوشجي

 على أن يعتـــرف لهم 
كلفه موقفه حياته فما 
 مفككا سائلا متسائلا 
ت السفسطائيين ولغو 

دعـــي 
جه 
 له 
ون

أي 

مكشوفة تزداد مع الأيام تعفنا وهم يعطرونها 
بالورود اليابسة وأنى للجثث أن تتعطر.

أين أنتم يا سادتي 
الحكماء، يا 

الأبعـــاد ومآ
للعلاقات؟لِـــم
المســـلوبة و
حاضرين ولا
الإصلاح الاق
حلولا فعلية
يجب أن يك
مفر

م
ا
خ
ي
ا
س
ج



} لا يســـتعير طـــارق إمام فـــي مجموعته 
الجديـــدة ”مدينـــة الحوائـــط اللانهائيـــة“ 
الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية 2018، 
عوالم وأجـــواء ألف ليلة وليلـــة الغرائبية. 
وإنمـــا أيضًـــا يســـتعير المعمـــار البنائي 
الذي نهضـــت عليه ألف ليلـــة وليلة؛ حيث 
واســـتحضار  وتناســـلها،  الحكايات  توالد 
الشـــخصيات بســـماتها الشـــكلية الغريبة 
والأطـــراف  هة  المشـــوَّ الوجـــوه  ـــرد  فتطَّ
وأيضا  المطموســـة.  والعيون  المتحركـــة، 
بسماتها الداخلية، فتغلب على الشخصيات 
صفـــات الدهاء والحيلـــة والمكر والخديعة 

للوصول إلى مآربها.
إضافة إلى ذلك اســـتعارته تقنيات حكي 
شفاهية، تعتمد على استحضار مرويه، تارة 
للفت انتباهه للحكاية وأحداثها فيشـــاغبه 
و“الحكاية تبدأ“  قائلاً ”يمكنك أن تشـــاهد“ 

يتخيّلها  وتارة  البداية“.  و“في 
علـــى  فيجيـــب  تحـــاوره 
”نعـــم،  بيقيـــن  تســـاؤله 
كانت تحكي لها أســـرارها 
كي لا تشعر العصا بالملل“ 
الطّاهية  كانـــت  ”نعـــم،  أو 
ابة أكثر شخص يخشاه  الشَّ

الناس في المدينة“.
دعوتـــه  ثالثـــة  وتـــارة 

لمشـــاركته الحكـــي وتخيـــل 
الحكاية قائـــلا ”لنتخيل معًا، 
أن شـــخصًا ما في مكان ما“. 
أو بحضـــور صيغ الحكي عند 
ج  الراوي الشـــعبي الـــذي يُروِّ
الشعبية  الأدبيات  في  لحكايته 
هكذا ”بلغني حـــدث ذات يوم“ 

و“فـــي يوم من ذات الأيام“  و“كان يا مكان“ 
بإثارتـــه  أو  أنّ“،  و“يُحكـــى  أنّ“  و“يُـــروى 
لتشـــويقه في منتصف الحكايـــة وفق قوله 
”لطباخة السّـــم حكاية عجيبـــة“ أو من قبيل 
”باختصار هذه حكاية الجارية في حياتها“ 
أو ”هذه حكاية المرأة التي ترتدي فســـتانا 
أســـود فـــوق الركبة حـــدادًا علـــى لا أحد“، 
وغيرها من أساليب وتقنيات حكائية تمزج 

بين القصّ الشّفاهي وقصّ الليالي.
وهكذا يأخذنا الكاتب عبر هذه الحكايات 
في رحلـــة من عالـــم التخييـــل والغرائيبة، 
وكأنه لا فقط يســـتعيد أجواء القص، وإنما 
يستعيد أيضا الجانب الخيالي، الذي غاب 
كثيـــرا عن فن القصة بصفـــة عامة، بطغيان 
المعيـــش  بتفاصيـــل  والاهتمـــام  الواقـــع 
والحيـــاة اليومية، الذي جعل مـــن الكتابة 
السردية في مجملها أشبه باليوميات. ومن 
ثمَّ تأتـــي أهمية هذه النصـــوص في كونها 
انتصـــارًا لملكـــة الخيـــال التي هـــي قرينة 

القصّ.

أجواء الليالي

مـــع هـــذا الحضـــور الطاغـــي للصيـــغ 
ـــردية التراثيّة والأجـــواء الغرائبيّة إلاّ  السَّ
أنَّ طارق إمام لا يعمد إلى اســـتعارة الليالي 
أو حتـــى محاكاتهـــا في حكايـــات عصرية، 
وإنمـــا يخلق حكاياتـــه الخاصة، وإن كانت 
على غرار هذا العالـــم الغرائبي والخيالي، 
وموازية لما كان يدار في الليالي من ألاعيب 
وأحاجي وألغاز ومغامرات وتشويق يصلُّ 
إلى حدِّ الإدهاش في كثير من القصص التي 

تنتهي نهايـــات تصيب قارئهـــا بالصدمة. 
ومن ثمَّ يؤسّـــس لهذا العالـــم الذي يأخذنا 
ر أهلها أنْ تكون  إليه، مدينة أســـطورية قـــرَّ
مـــوا حوائط  بيتًـــا رغـــم خصام الـــدم فحطَّ
بيوتهـــم، وصنعـــوا أربعـــة حوائـــط هائلة 
لتصيـــر مدينـــة هائلـــة عنوانهـــا ”مدينـــة 
أســـطورية بلا  مدينة  اللانهائية“  الحوائط 
أزمنـــة فالمواقيـــت فيها لا تعرف الســـاعة، 
وإنمـــا تتحدّد بشـــروق الشـــمس وغروبها 
ومواعيد الصلـــوات الخمس. كما أنها ذات 
شوارع متاهية ضيقة لا يتسع الشارع فيها 
لمرور شـــخصين متجاورين، ”تبدو امتدادًا 
لأهالي المدينة، متشـــابهة إلى حدِّ التطابق 
وفي الوقت ذاته متوحدة“. أما بيوتها فهي 
”بلا أبـــواب“، وســـكّانها الأصليون نســـاء 
ورجال ينحـــدرون من أب واحد وأم واحدة، 
كمـــا يقصدهـــا غربـــاء وإن كانـــوا جميعًا 
ممـــن يؤمنون بالخرافات، وكلام السّـــحرة، 

وتحركهم الغيبات.
تنقســـم المجموعـــة المكوّنة من ســـتة 
وثلاثين نصًا، إلى ثلاثة أقسام، 
بحكايات  الأول  القســـم  خُـــصّ 
نســـاء مدينـــة الحوائـــط، على 
اختلافهـــن فهنـــاك المرأة ذات 
والقرصانة،  الواحـــدة،  العين 
والسّاحرة المُعمّرة، والجارية 
والعصـــا الملعونة، والعاهرة 
التـــي باعـــت شـــعرها ليـــلا، 
وطباخـــة السّـــم، وصولا إلى 
وتشـــغل  ديســـمبر.  امـــرأة 
حكايات القســـم الثاني، عالم 
الرجـــال فهنـــاك الرجل الذي 
لم يحلـــم أبدا، والإســـكافي 
البريد  وســـاعي  المجنّـــح، 
والرّجل الذي قرّر ألاّ يصير 
الـــذي  والعجـــوز  وحيـــدا 
المســـتقبل، وإن كانت  يتذكّر 
هـــذه القصة يجـــب أن تندرج تحـــت غرباء 
مدينة الحوائـــط، فهو جاء إلى المدينة قبل 
شهرين ولا يفعل شـــيئا إلا تصوير المدينة 
من أعلى إلاّ أنه عشـــق الفتاة ذات الســـبعة 

عشر عاما.
وبالمثل حكاية الشـــبح الذي يبحث عن 
جسد حبيبته، وحكاية البحّار الذي يخشى 
الغـــرق في البـــرّ، وحكاية الصـــوت الهارب 
وغيرهـــا. أمـــا حكايات الجـــزء الثالث فهي 
عن غرباء قدموا إلى المدينة مثل: المســـافر 
والسّـــقا وبائع المعجزات وبائع الساعات، 
وصاحب الحجرات التـــي لا تطفأ أنوارها. 
والرجـــل العجـــوز مـــن الـــورق المقـــوى، 

وقراصنة نهاية العالم وغيرهم.

متتالية غرائبية

تتميـــز المجموعـــة بوحـــدة الموضوع 
وأيضًـــا الشـــخصيات والمـــكان، فالإطـــار 
الحكائـــي يـــدور في مـــكان واحـــد هو هذه 
المدينـــة الأســـطورية التي تأسّســـت على 
القتل. ومن ثم تـــراوح المجموعة بين بنية 
القصـــة القصيـــرة حيث إمكانية اســـتقلال 
كل قصـــة على حدة، وبنيـــة المتتالية حيث 
اســـتمرار عناصر السّـــرد الأساســـية، في 
القصص جميعهـــا، وهيمنة الجو الغرائبي 
والشـــخصيات الأســـطورية، وكذلك تيمات 
البحـــث والفقد في كثير من هذه النصوص. 
كمـــا أن حكايات الجـــزء الثاني في بعضها 
أشـــبه بتتمة للحكايات الناقصة في نســـاء 
مدينـــة الحوائـــط وفي بعضهـــا تأتي على 
النقيض من الحكاية الأولى، على نحو قصة 

العجوز الذي يتذكر المســـتقبل هي نقيض 
تمامًـــا لحكاية امرأة ديســـمبر المرأة التي 
تتغـــذّى على حكايـــات الماضـــي. وبالمثل 
حكايـــة الشـــبح الـــذي يبحث عـــن حبيبته 
هي اســـتكمال لصورة الحبيب المفقود في 

حكاية المرأة القرصانة.
الغرائبـــي  عنـــد  الحكايـــات  تقـــف  لا 
والعجائبي أو حتى السّـــرد عند شخصيات 
تمتلك صفات غرائبيـــة كعالم المدينة ذاته، 
أو حتـــى فـــي تمثّلها لاســـتعارة كنائية في 
مثل قديم، وحكايات شـــعبية متداولة جرت 
مجرى الأسطورة. وإنما وراء كل حكاية من 
هذه الحكايات رســـالتها التي يبثها الراوي 
عبر هذا السرد الفنتازي، والحكايات الأشبه 
بالخرافيـــة، فالحكايـــات أشـــبه بأمثـــولات 
وعظية تحمل قيمًـــا، فتأتي بعض القصص 
للانتصـــار لأمثـــولات رائجـــة فـــي الثقافة 
الشـــعبية. كأن تعلـــن بأن ”المـــاء فيه حياة 
الإنســـان ومماتـــه“ كما في قصة المســـافر 
الذي أراد أن يشرب ولكنه غرق لأنه لم يبال 

بالتحذير. 
فالحكايـــات  الثعبـــان  ذيـــل  وقصـــة 
والأمثولات كثيرة عن التحذير من ترك رأس 
اوي في سياق حكاية  فها الرَّ الثعبان، ويوظِّ
يؤكّـــد فيها على مـــا ذهبت إليـــه المرويات 
الشـــعبية. كمـــا تنتهي القصص برســـائل 
رة، تكشف عنها نهايات هذه القصص،  مُشفَّ
وفي بعضها تأتي كانتصار لقيم اجتماعية 
وأخلاقيـــة، ومن ثمّ فهـــي صالحة لأن تكون 
حكايـــات للجميـــع؛ فـــلا تنحصر عنـــد فئة 

عمرية محددة.
فحكايـــة المـــرأة ذات العيـــن الواحـــدة 
التـــي لا تمتلـــك إلا جبل الكحـــل الذي يزيد 
من جمـــال عينها وأيضا يصيـــب مَن ينظر 
إليها بالرعب، جعلها مثار غيرة من النساء، 
وهـــو مـــا دفعهن إلـــى الذّهاب إلـــى الجبل 
للاغتراف منه، حتـــى يحصلن على الخلود 
والحكمة اللتيْن تتميـــز بهما المرأة. أرادتْ 
أن تصرفهن عـــن مبتغاهن إلا أنهـــن أَبَيْن، 
لكـــن بحكمة المرأة وبصيرتها، كشـــفت عن 
حالـــة الطمع فهن يمتلكـــن الأزواج والأولاد 
والبيوت. أما هي فلا تملك شيئا سوى هذا 

الجبل.

وعندمـــا لم يســـتجبن إلـــى كلام المرأة 
كانت الكارثة اســـتيقظت النســـاء لتجد كل 
واحـــدة منهـــن أنها صـــارت بعيـــن واحدة 
بيضـــاء فـــي منتصف وجهها، بـــلا حدقات 

تسيل منها دموع حارقة على الدوام.
هنا يعود بنا الراوي إلى سؤال المعرفة 
الأولي، والسعي إلى طرقه رغم التحذيرات. 
ررَ لم يقف عند حدود النساء  اللافت أنّ الضَّ
بل أغرق المدينة كلها، حتى كادت أن تغرق 

بسبب سيلان ماء العين.
وبالمثـــل فـــي حكاية البحث عـــن الآثار 
واقـــع  مـــن  تســـخر  القصّـــة  والعمـــلات، 
المهووســـين بهـــذا العالـــم، فيبحثون عن 
المجهول ويتركـــون ما بأيديهـــم، فالتعلُّق 
ســـاء الحقيقيات إلى  بالمجهول يحيـــل النِّ
هيـــاكل ويتحوّل الهيكل إلـــى أنثى وحيدة، 
يعشقها الجميع وزوجة غير معلنة للجميع 
ـــا وحيـــدة للجيـــل الجديـــد الـــذي بزغ  وأمًّ

بملامح متشابهة إلى حد التطابق.
وفي إحدى القصص يكون الحب ســـببًا 
لإبطال مفعول سلالة من الساحرات، فصانع 
الفخار فضّل حياة الأرض عن حياة السّماء 
الممتدة ليعيش مع مَن يحب. والبحار الذي 
إذا حدّقـــت فيه الفتيات العاشـــقات يصبن 
بالعمى. وهو أشبه بميدوزا في الأسطورة.

غرائبية الشخوص لا تقف عند التكوين 
تماما كما  الخارجي، كأن تكـــون ”بلا وجه“ 
في قصة بائع وجوه بلا وجه، أو حتى ”وجه 
بحاجبين كثيفين تحت عينيه، وله أنف بلا 
كوجه بائع المعجزات،  ثقوب على الإطلاق“ 
أو بلا أبعاد كبقية البشـــر في صورة ”رجل 
عجوز مـــن الورق المقوّى“. وإنما أيضا في 
الأفعـــال الغرائبية التي تقـــوم بها فالهيكل 
العظمـــي المتيبس الذي عثـــر عليها أهالي 
المدينـــة عندما كانوا يبحثون عن قطع آثار 
مخبأة، أو عملات ذهبيـــة، تدب فيه الحياة 

من جديد، وتمكّن بمفرده من ستر عورته.
كمـــا أن الغرابة تأتي في الحكايات التي 
تحيط بالشـــخصية فالمرأة القرصانة التي 
اكتشف حملها ثم موتها غرقًا على سريرها 
فـــي حيـــن أن البحر بعيد عـــن البيت. وكما 
أقـــر الشـــهود: ”أن البحر ذهـــب بأكمله إلى 
ســـريرها نائمة وعـــاد بها قاتلـــة“ وبالمثل 

المرأة الســـاحرة اقتحم قاتلهـــا المجهول 
منامهـــا ودسّ خنجـــره في عنقها لتســـقط 
دماؤها من الســـماء كأمطار غزيرة. وكذلك 
وامتلائهـــا  الفخاريـــة  القـــارورة  بالتئـــام 
بالدمـــوع كما فـــي قصة ”حكاية الســـاحرة 
المعمـــرة“. بل تصـــل غرائبيـــة العالم إلى 
التي  منتهاه فـــي حكاية ”امراة ديســـمبر“ 
تعيـــش العـــام الجديـــد كله وهـــي تتغذّى 
علـــى ذكريـــات النـــاس. وبالمثـــل غرائبية 
الرجل الذي لم يحلـــم في حياته قط. معظم 
الشخصيات أسماؤها غائبة، وتطل الصفة 
التي اشـــتهرت بها، فهذه الســـاحرة، وهذه 
العاهـــرة وتلك طباخة السّـــم. وهذه زوجة 
الصائغ والعرافـــة وغيرها من الألقاب التي 
حلّـــت محلّ الاســـم. وبالمثل الشـــخصيات 
الذكورية، الصائغ وصانـــع الفخار وهكذا. 
وعدم الاعتناء بالاســـم الشخصي له دلالته، 
فالفعل هو الأكثر التصاقًا بالذاكرة، فالمرأة 
التـــي تغني حيّـــة، وما تبقـــى منها محض 
حكايـــة قديمة ســـتظل إلى الأبـــد قابلة لأن 

تُحكى.

المدينـــة  هـــذه  قوانيـــن  تختلـــف  لا 
الأسطورية عن قوانين المدينة المفارقة لها، 
فعلاقات الزواج تتمُّ عن طريق التكافؤ، وإذا 
لم يحدث فيصير أشبه بالمستحيل كما في 
حكاية المرأة التـــي صارت قرصانة وكانت 
تحـــب شـــابًا إلا أنّ أســـرتها الثرية رفضت 
هذا الـــزواج، فتحوّلت إلى قرصانة غاضبة 
ـــفن في البحـــار الهائجة، أما  تفتك بكل السُّ
هـــو فهجر البحـــر ولا أحد يعـــرف إلى أين 
ذهب. كما أن الحب هو الهمّ أو الموت الذي 
تعانيه الشخصيات، فالبحار كان يعيش في 

أسطورة ”أن الحب موته“.

حكايات طارق إمام الخرافية في مدينة الحوائط اللانهائية

قاص مصري ينهل من نبع {ألف ليلة وليلة} في مجموعة قصصية جديدة

كتاب ألف ليلة وليلة مايزال مصدرا ثريا للكتاب العرب

دعوة إلى التفاؤل

}"التفاؤل ضد اليأس" كتاب يضم حوارات أجراها عالم اللسانيات والمفكر 
الأميركي نعوم تشومســــكي ما بين عامــــي 2013 و2017، أي في الفترة التي 
بــــدأت فيها الولايات المتحدة الأميركية تنحدر نحو وضع آل بها إلى نظام 

شــــعبوي يميني متطــــرف بقيادة رجــــل أمّي 
فكريا وسياســــيا هو دونالــــد ترامب. في هذه 
الأحاديث يتحدث تشومســــكي، الــــذي يعتبر 
الضميــــر الأخلاقــــي لأميــــركا، عــــن مواضيع 
مختلفــــة من نهايــــة فترة أوباما إلى روســــيا 
بوتيــــن، ومن البريكســــت إلى تركيا ســــجينة 
أردوغــــان، ومن الإرهاب إلى أزمة المهاجرين، 
ومن القومية إلى صعود الأصوليات الدينية، 
ويدعو إلى التفاؤل رغم أن العالم يمر بمرحلة 
صعبــــة ومعقدة، ويعاني من ألــــف علة. يقول 
"أمامنا خياران. التشاؤم المتمثل في التسليم 
بالأمــــر الواقع، فنســــاهم بذلك فــــي حدوث ما 
نخشــــاه. أو التفاؤل من خلال اغتنام الفرص 
التي تسنح، والمساعدة في إمكانية بناء عالم 

أفضل".
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تقليب النظر إلى القيم

} هـــل المتعة قيمة؟ هل تحتاج الفضيلة إلـــى العقل؟ هل الذوق غاية؟ هل 
يمكن تحديد ثمن لحياة شـــخص ما؟ هل تكون مســـألة ما فكهة إذا لم تثر 
ضحـــك أحد؟ فيم تختلـــف الصداقة عن الحب؟ هـــل الانحياز غير أخلاقي؟ 

هل يكون العبد حرّا إذا كان سيده لا يتدخل 
مطلقا فـــي اختياراتـــه؟ تلك بعض أســـئلة 
يحفل بها كتاب "رسالة صغرى في القيم" من 
وضع الفيلسوف السويسري جوليان ديونّا 
نْباخ، ويتضمن خمســـا  وزميلتـــه إيمّـــا تيفِّ
وثلاثيـــن مقالة قصيـــرة وطريفة مخصصة 
لمبـــدأ من المبادئ. ويتبيّـــن من قراءتها أن 
المـــرء وإن كان لا يني يذكّـــر بتعلقه بالقيم، 
فـــإن وجـــود تلـــك القيم ليـــس دائمـــا كما 
نتصور، فقد تكون انعكاســـا لمواقفنا، وقد 
تكون عديمة الجمـــال والفائدة والمتعة في 
غيـــاب من يقدّرهـــا حق قدرهـــا أو يجرّبها. 
كتاب ممتع يقلّب القيم على شـــتى أوجهها 
بأسلوب طريف، ليحيط بمعانيها ورهاناتها 

والتناقضات التي قد تثيرها.

هل تكون مســـألة ما فكهة إذا لم تثر
ن الحب؟ هـــل الانحياز غير أخلاقي؟
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حقيقة بوتين

} كيـــف يمكـــن تحديد نظام بوتين؟ هل هو اســـتبداد مغلف بديكـــور ديمقراطي؟ 
هـــل نحن أمام شـــكل من الأوتوقراطية، ســـيرا علـــى خطى التاريخ الروســـي، أم 
أوليغارشـــية مافيوزيـــة؟ ما هو تأثيـــر جهاز كا جي بي الســـابق على نمط تفكير 

رجال الكرملين وأساليبهم في الحكم؟ هل يمكن أن 
يبقى النظـــام بعد رحيل رجله الأقوى؟ لماذا تعطي 
المعارضة انطباعا بالضعف والانشقاق أمام سلطة 
تتبـــدى إخفاقاتهـــا في كل مـــكان؟ للإجابة عن تلك 
الأســـئلة، تركز فرنسواز طوم أســـتاذة التاريخ في 
الســـوربون، والمتخصصة في الاتحاد السوفييتي 
وروســـيا ما بعد الشـــيوعية، على نشأة البوتينية، 
وتؤكد على مكانة "الترويج" في منظومة تمزج بين 
الحداثة والتشبّه بالقدامى. في كتابها الجديد "فهم 
البوتينية"، تحلل الباحثة سياسة روسيا الخارجية 
على ضوء تطـــورات سياســـتها الداخلية، فتتبدى 
مفارقة هذا البلد: إن التأكيد على "حضارة روسية" 
تدير ظهرها للغرب يخفي الشـــغف النيهيلي الذي 
يحرك الكرملين ويمارس تأثيرا مضرّا في روســـيا 

وخارجها.
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طارق إمام لا يعمد إلى استعارة 

الليالي أو حتى محاكاتها في 

حكايات عصرية، وإنما يخلق 

حكاياته الخاصة، وإن كانت على 

غرار هذا العالم الغرائبي والخيالي



كوموتســـي  بيرســـا  حـــاورت  ”الجديـــد“   {
حول أعمالها الأدبيـــة المترجمة إلى العربية 
والأخرى التـــي لم تصل إلى القـــارئ العربي 
بعد، للكشـــف عـــن عوالمها الروائيـــة ككاتبة 
مصريـــة يونانية، فضلا عن التطرق إلى واقع 
حركـــة الترجمة مـــن العربية إلـــى اليونانية 

والعكس وسبل تطويرها.

] الجديد: نشــــــأت في مصــــــر وتلقيتِ تعليمك 
ــــــن العربية  الجامعــــــي فيهــــــا حيث درســــــت اللغتي
ــــــى اليونان.. ما تأثير تلك  والإنكليزية ثم انتقلت إل

التشعبات الثقافية في شخصيتك وكتاباتك؟

[ كوموتســـي: كان لذلـــك تأثيـــر إيجابي 
جدا بالطبع، فكل مـــن يُولد ويحمل أو يتربى 
علـــى ثقافتين هو محظوظ فـــي رأيي. هويتي 
المزدوجة ســـاعدتني كثيراً فـــي بناء هويتي 
الخاصـــة ووجهـــات نظـــري وتفهمـــي للآخر 
بشـــكل عام، كما ســـاعدتني في توسيع آفاقي 
الذهنية والروحية، لا سيما إذا أضفنا إليهما 
هويـــة ثالثة من خلال القراءة والدراســـة للغة 
الإنكليزيـــة، فنجـــد أننـــا أمـــام ثلاثـــة عوالم 
دمجـــا وهضما، صارت كالمـــادة الخام للعمل 
الإبداعي في حالتي ســـواء كانـــت ترجمة أو 
إبداعا قصصيا شـــخصيا. وهـــو الأمر الذي 
أعتقد أنني أوضحه في روايتي ”في شـــوارع 
القاهـــرة، نزهة مع نجيب محفوظ“ التي أعود 
فيها إلى سنوات شـــبابي وحياتي في مصر، 
لت في واقـــع الأمر  تلـــك الســـنوات التي شـــكَّ
وعيـــي وشـــخصيتي، وأيضـــا أثّرت بشـــكل 
حاسم على اختياراتي الحياتية والمهنية في 
ما بعـــد، فنجد في هذه الروايـــة عالمين على 
وعالمـــه.. أي عالم المعلم  التـــوازي ”عالمي“ 
الكبيـــر نجيـــب محفـــوظ.. بغـــض النظر عن 
اختلافات الزمن فقد اتحدا من خلال جســـور 

روحية ونفســـية أردت أن أطفو بها وأظهرها 
على السطح.

] الجديد: ما أبرز الأحداث والمنعطفات التي 
ــــــك بها ولا تزال  مــــــرت بها مصر خلال فترة إقامت

عالقة بذهنك ومؤثرة بشكل كبير عليك؟

[ كوموتسي: بالتأكيد حربا 67 و73. كنت 
طفلة صغيرة بالطبع آنذاك، في الحرب الأولى 
كنت مراهقة لكن الثانية أتذكرها جيدا. أعتقد 
أنهـــا من أهم الأحـــداث التي أثّـــرت فيّ كثيرا 

آنذاك.

ــــــد: بدأت الترجمة فعليا منذ 1990 من  ] الجدي
ــــــة والإنكليزية إلى اليونانية.. هل من الممكن  العربي
أن تطلعينا على رحلتك تلك التي تربو عن عشرين 
ــــــة إلى العمل بالترجمة؟  عاما؟ ما الذي دفعك بداي
ــــــة التي قمت  وما هــــــي الأعمال الشــــــعرية والنثري

بترجمتها خلال تلك الفترة؟

[ كوموتســـي: علاقتـــي بالترجمـــة بدأت 
مع بداية مســـيرتي العملية بعد تخرجي من 
جامعة القاهرة فعملت بالتعليم فترة، وبدأت 
ر وكاتبي  في ترجمـــة أعمال الأســـتاذ والمُفكِّ
المفضل نجيب محفوظ، وقد حدث. وبالطبع 
أنا ســـعيدة وفخورة بموقفي هـــذا آنذاك إذ 
أن نجيـــب محفوظ الآن فـــي اليونان معروف 
ومحبـــوب ومقروء وهناك قراء يرســـلون لي 

حتى الآن ويتابعون ما يترجم عنه.
أعتقـــد أن نجيـــب محفـــوظ هـــو من فتح 
الباب لوعـــي القراء نحو ما نســـميه ”الأدب 
العربي“، فقـــد بدأت الترجمـــات عن العربية 
تتزايد بشـــكل ملحوظ منذ تعرّف القُرّاء على 
نجيب محفوظ. شـــخصيا ترجمـــت ما يربو 
عن ثلاثين عنوانا، بخلاف ســـتة عشر رواية 
للكبيـــر محفوظ، ترجمت لكتـــاب كبار آخرين 
مثل يوســـف إدريس وبهاء طاهـــر وإبراهيم 
عبدالمجيد وهدى بركات وخالد الخميســـي 
وهالة البدري وغيرهـــم.. بينما قيد الإصدار 
هناك أعمال لطه حسين مثل ”دعاء الكروان“، 

ستصدر قريبا.
هناك أيضـــا أنطولوجيا الشـــعر العربي 
والتي تضم قصائد لشعراء مصريين وآخرين 

مـــن البـــلاد العربية وأيضا بعـــض القصائد 
الكلاســـيكية إلا أنها تتســـم بوجـــود قصائد 
لشـــعراء من الأجيـــال الجديدة، على ســـبيل 
المثـــال لا الحصر: فاروق شوشـــة وإبراهيم 
المصـــري ورفعت ســـلام وســـعد الياســـري 
والشاعرة والكاتبة سهير المصادفة ومحمد 
خير وأحمد عبدالجبار وعبدالرحيم يوســـف 
وغيرهم.. وهـــي بمثابة عينة صغيرة وبداية 
جيدة في ظل الظـــروف الاقتصادية التي تمر 

بها اليونان.

ــــــذي تعتمدينه في  ] الجديد: ما الأســــــاس ال
اختيارك للنصوص الشعرية أو النثرية لترجمتها؟ 
هل هناك جهد مؤسســــــي تعملين من خلاله أم أن 
الأمر يعتمد على ذائقتك الخاصة بشكل كامل؟

[ كوموتســـي: أنـــا أترجم مـــا يعجبني. 
كتابات تمســـني وأشـــعر أنهـــا تضيف إلي 
كقارئـــة. هذا هو المعيار الأول بالنســـبة إلي 
الذي ربما يحتوي على شيء من الأنانية، لكن 
أظن أنه يســـاعد كثيرا في النتيجة النهائية. 
أعتقد أنه إذا لم تُحب شـــيئا بالقدر الكافي لا 
يُمكنك إيصاله بالشكل الصحيح. بالطبع هذه 
العملية تستلزم الكثير من القراءة والدراسة. 
أقـــرأ أعمالا كثيـــرة وأختار منهـــا ما أعتبره 

مهما.

ــــــد: إلى أي مــــــدى يمكن الحديث عن  ] الجدي
اهتمام من قبل دور النشر اليونانية بترجمة الأدب 
العربي؟ وكيف يمكن برأيك تطوير حركة الترجمة 

المتبادلة ما بين العربية واليونانية؟

[ كوموتســـي: مبدئيًا هنـــاك حب فطري 
من الجانـــب اليوناني تجـــاه العالم العربي 
وبالأخص مصر التـــي تحظى بمكانة خاصة 
لدينـــا. لكن في واقع الأمر، الأزمة الاقتصادية 
التي نمر بها حجّمت الإصدارت بشـــكل كبير 
ولا ســـيما الترجمات، لكن على الجانب الآخر 
الروايـــة الأوروبيـــة البوليســـية حلّت مكان 
الأدب الجـــاد. ورغم ذلـــك أعتقد أنه من خلال 
برامـــج صحيحة وسياســـات ثقافيـــة هادفة 
تخص الكتـــاب وبالأخص الترجمـــة الأدبية 
ســـيحيا الاهتمـــام مـــن جديد نظـــرا لوجود 

الأرضيـــة الخصبة لذلك. هـــذا بالإضافة إلى 
أن ازديـــاد أعـــداد المهاجرين إلـــى اليونان 
نمّت الرغبة لـــدى اليونانييـــن والأوروبيين 
بشـــكل عام في معرفة العالم الشرقي، العربي 

المعاصر.

ــــــد: ما أوجه القصور التي ترينها في  ] الجدي
نقل الأدب والثقافة اليونانية إلى العربية؟

[ كوموتســـي: ربمـــا عدم انتشـــار اللغة 
بالشـــكل الكافـــي. أيضـــا نـــدرة المترجمين 
الأكفـــاء. لكـــن هنـــاك عنصرا هامـــا جدا في 
رأيي وهو غيـــاب الهوية الواضحة لدينا في 
اليونـــان، فميل الأدب اليوناني بشـــكل كبير 
نحو الأدب الأوروبي أدى إلى اختفاء هويتنا 
الأدبية بشـــكل كبير.. مـــن ناحية أخرى هناك 
محاولات جادة من قبل هيئة الكتاب المصرية 
والمركـــز القومي للترجمة في هـــذا الصدد، 
ففـــي الآونـــة الأخيرة تمـــت ترجمـــة أعمال 
يونانيـــة بشـــكل أكبر بدءا مـــن أحمد عتمان 
ونعيم عطية وحمدي إبراهيم ومن الشـــباب 
خالـــد رؤوف الذي يعد حلقة وصل هامة بين 

الأدبين العربي واليوناني.

] الجديد: ما هــــــي الصعوبات التي واجهتك 
فــــــي ترجمــــــة الآداب العربية؟ وهل مــــــن صعوبة 
خاصة واجهتك في ترجمة الشعر خصوصا وأنه 
ــــــى آليات عمل خاصة؟ كيف تعاملت مع  يحتاج إل

هذه الصعوبات؟

[ كوموتســـي: غريب علــــي أن أتحدث عن 
اللغــــة العربية فهي اللغــــة التي تربيت عليها 
وتعلمتهــــا وعشــــقتها ومازلت أعشــــقها رغم 
أنها ليســــت لغتي الأولى. بالطبع في البداية 
وبســــبب غياب الخبــــرة كان علــــي أن أدرس 
النــــص مرارا وتكــــرارا. فمثــــلا؛ احتجت إلى 
عــــام كامل كي أنجــــز أول ترجمة لي. بعد ذلك 
بالطبع صرت أحتاج إلى وقت أقل فأقل، حتى 
باتــــت العمليــــة كطبيعة ثانية بالنســــبة إلي. 
بالتأكيد أستشــــير كل القواميــــس والمعاجم 
المتاحــــة والتــــي تعد من الأدوات الأساســــية 

للمترجم.
أما عن ترجمة الشـــعر فقد شـــرعت فيها 

بعد 25 عاما مـــن الخبرة في الترجمة. عندما 
نضجت في العمر والخبرة العملية.

ــــــد: أريد أن أعــــــرف ما هي الأصداء  ] الجدي
ــــــي تترجمينها  ــــــي تتركها الأعمــــــال العربية الت الت
في اليونان؟ كيف تقابل تلك الأعمال ســــــواء على 

المستويات الرسمية أو غير الرسمية؟

[ كوموتســـي: الأصــــداء كانــــت مدويــــة 
بالطبع وبالأخص مــــع أعمال نجيب محفوظ 
كمــــا ذكــــرت من قبــــل. بعــــد ذلك بــــدأ اهتمام 
اليونانيين يتزايد ليــــس فقط بالأدب العربي 
ولكــــن باللغــــة العربيــــة أيضــــا، فتزايد عدد 
الطلاب الراغبين في تعلم اللغة العربية وهو 
أمر ملحوظ في المركــــز الثقافي المصري في 
أثينا من خلال الزوار والطلاب أيضا الراغبين 
في التعرف على الثقافة والحضارة المصرية 
ولا سيما اللغة العربية. كما أن هناك اهتماما 
ملحوظا بالشــــعر العربي على مستوى القراء 
في الســــنوات الأخيرة بالأخــــص مع موجات 
المهاجريــــن مــــن ســــوريا إلى اليونــــان. هذا 

الاهتمام بالثقافة العربية وصل ذروته.

] الجديد: ما هو الانطباع الذي ترينه ســــــائدا 
هناك عن الأدب العربي؟ وما مدى صحته برأيك؟

[ كوموتســــي: فـــي حالتي أنـــا، هناك جهد 
كبير يُبذل لإقناع الناشـــر بالكتاب الذي أود أن 
أترجمه، فأنا أعلم أننـــي أترجم عن لغة صعبة 
أو دعينـــي أكون أكثـــر وضوحا، ليـــس الجيد 
هـــو المطلـــوب مني دائمـــا، فالمطلـــوب غالبا 
من المترجـــم عن اللغة العربية هـــو أن يترجم 
موضوعات بعينها تُرســـخ صورة ذهنية بالية 
وقديمة عن الشرق وعالمه الأسطوري السحري 
المزيـــف الـــذي يـــودون ترســـيخه، مثل بعض 
الروايات التي تعد صياغات بليدة عن ألف ليلة 
وليلة وأجواء الحرملك وخلافه، وهو أمر سيء 
وخاطئ بالتأكيد، لكن الأمور تتغير من يوم إلى 
آخر لحســـن الحظ وأعتقد أنه قريبا ســـتتبدل 

تماما.

} يكتســــــب الحوار مع الكاتبة والمترجمة 
اليونانيّة بيرسا كوموتسي أهمية مزدوجة؛ 
من جانب، ســــــاهمت نشــــــأة كوموتســــــي 
ــــــة ترعرعت في أحضــــــان القاهرة  كيونانيّ
ــــــت تعليمها الأساســــــي  وشــــــوارعها وتلقّ
والجامعي فيها وتشــــــكل وعيها وذاكرتها 
ــــــرة في تكوين مــــــادّة ثريّة  خــــــلال تلك الفت
استقت منها كوموتسي الكثير من أحداث 
وموضوعات الأعمال الروائية التي كتبتها، 
والتي تُرجم منها إلى الآن عملان فقط هما 
”نزهة مع نجيب محفوظ“ و“الضفة الغربيّة 
من النيل“ ورواية ثالثة ســــــتصدر ترجمتها 
ــــــوان ”أصوات  ــــــا فــــــي القاهــــــرة بعن قريب
سكندريَّة“.. غادرت كوموتسي القاهرة منذ 
عقــــــود ماديّا إلا أن روحهــــــا لا تزال تُحلق 
هناك في شــــــوارعها وتاريخهــــــا.. في تلك 

الذّاكرة العصيّة على النسيان.
من جهة أخرى، ســــــاهمت كوموتســــــي 
ــــــرز الأعمال  بعملهــــــا كمترجمة في نقل أب
ــــــى اليونانيّة،  الأدبية فــــــي العالم العربي إل
ترجمت ستة عشر عملا للروائي المصري 
الراحل نجيب محفوظ، فضلا عن ترجمة ما 
يزيد عن ثلاثين عملا لكُتاب عرب آخرين.. 
لا تملّ كوموتســــــي مــــــن الحديث عن نجيب 
محفوظ وعوالمه الأدبية.. هذا التعلق بأديب 
ــــــل جعلها من أبرز مترجمــــــي أدبه إلى  نوب
اليونانية هذا فضــــــلا عن كتابتها الخاصّة 

عنه، وسيرتها المتعانقة مع عوالمه.
في مقدمة روايتها ”الضفة الغربية من 
التي ترجمها محمد حمدي إبراهيم  النيل“ 
في نســــــخة صادرة عن المركــــــز القوميّ 
للترجمة في القاهرة عام 2013، تقول بيرسا 
كوموتسي ”كان هدفي هو إماطة اللثام عن 
ــــــات حياة اليونانيّين الذين عاشــــــوا في  طيّ
مصر وشــــــبّوا وترعرعوا فيهــــــا لحقبة من 
الزمان تربو على نصــــــف قرن، والروايات 
ــــــلاث التي تتناول هــــــذا الموضوع هي  الث
”الاســــــكندرية في طريق الغرباء“، ”سنوات 
ــــــى: متعة عمــــــري“ و“الضفة  شــــــبابي الأول
ــــــل“ تتضمن في صفحاتها  الغربية من الني
عدة عقــــــود مُهمّة تمتد من عام 1900 حتى 
عام 1960 وهــــــي الحقبة التي وصلت فيها 

ــــــى أوج ازدهارها..  ــــــة في مصر إل الهيليني
ــــــي مصريّة الثقافــــــة والمولد فإنني  وبصفت
رأيت أن من واجبي أن أسهم بكل ما أملك 
من قوة في إثراء الأدب المدون عن مصر. 
ــــــق في الحقيقــــــة بصفحة فائقة  الأمر يتعل
ــــــخ الهيلينية، لا ينبغي أن  الأهمية من تاري
تُطوى لأي ســــــبب في غياهب النســــــيان أو 

تضيع وتُنسى في ضباب الأزمان..“.
تســــــرد  في ”الضفة الغربية من النيل“ 
كوموتســــــي قصّة حب بين ضابط مصري 
شــــــاب وفتاة يونانيّة، تقف أحداث ثورة 23 
ــــــو 1952 أمام اكتمــــــال قصّتهما، ومن  يولي
خلال القصّة تتطرق كوموتسي إلى تبيان 
ــــــورة على مُجريات الأوضاع  تأثير هذه الث
في مصر والشرق الأوسط، ومن ثم تسلط 
ــــــك الفترة الحساســــــة من  الضــــــوء على تل

تاريخ مصر الحديث.
ــــــة ”في شــــــوارع  فــــــي روايتهــــــا الثاني
ــــــب محفوظ“ التي  القاهــــــرة.. نزهة مع نجي
ــــــة خالد رؤوف، وصدرت  نقلها إلى العربي
ــــــة العامة  ــــــة المصري الترجمــــــة عــــــن الهيئ
للكتاب عام 2016، تجنح كوموتســــــي إلى 
ــــــي المصري  اســــــتحضار رمــــــزي للروائ
ــــــب محفــــــوظ في ســــــيرتها  الراحــــــل نجي
الخاصّة، تنطلق من خلال فقرات سطرها 
ــــــه للتطرق إلى  ــــــب العالمي في روايات الكات
فصول من ســــــيرتها الذاتية، أيام طفولتها 
ومراهقتهــــــا وشــــــبابها التي عاشــــــتها في 
شــــــوارع القاهرة.. يحضر محفوظ بشكل 
واقعيّ فــــــي بعض الفصــــــول مثلما فعلت 
ــــــدوة التي  كوموتســــــي في حديثها عن الن
نظمتها كلية الآداب وقتما كانت تدرس فيها 
والتي كان محفوظ ضيفها.. تقول بيرســــــا 
عن هــــــذا اليوم ”وأنا في طريق عودتي إلى 
ــــــي في ذلك اليوم، كانت كلمات المعلم  منزل
لا تزال تتردد في رأسي. اخترقتني كلماته 
وتركت روحي في تأثر غير مســــــبوق؛ آثار 
على طريق عذراء لم تُكتشــــــف من قبل ولم 
تُمحــــــى قط، على العكــــــس ازدادت ونمت، 
حتى بعد سنوات طويلة في ما بعد لم أعُد 
أســــــتطيع أن أعرف أين تنتهي فكرته وأين 

تبدأ فكرتي“.

بيرسا كوموتسي تكتب المتوسط

يونانية في القاهرة

كوموتسي: في اليونان حب فطري نحو العرب

أنا أترجم ما يعجبني. كتابات 

تمسني وأشعر أنها تضيف إلي 

كقارئة. هذا هو المعيار الأول 

بالنسبة إلي الذي ربما يحتوي على 

شيء من الأنانية

حوارالثقافي

ينشر الحوار بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كاملا على الموقع الإلكتروني G

رأجرت الحوار في القاهرة: حنان عقيل ر و ر
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رأيتشكيلالثقافي

} جـــولات الفنان في المكان مثل ارتحالاته في 
الزمـــان، تثري وعيه المعرفي وخياله البصري 
وتكســـب طبقاتـــه الشـــعورية تعـــددا وتعمّقا 
واتســـاعا، وقد استلهم التشـــكيلي أحمد نوار 
في معرضـــه المنعقد بالقاهرة رحلاته الأخيرة 
إلى الصيـــن والحجاز ليبحر بأضوائه وظلاله 

فائقة الحساسية في ذاكرة المكان.
تتجـــاوز النظـــرة التأملية اعتبـــار المكان 
مجـــرد منظـــر طبيعـــي ســـاكن، فمـــا يحيـــط 
بالإنســـان وفق غاســـتون باشـــلار هـــو حالة 
نفســـية وطقســـية، وهو كيان من جسد وروح 
قادر على استيفاء الأفكار والذكريات والأحلام. 
وللرؤية الإشـــراقية قدرة أكثر خصوصية على 
قراءة النبضـــات الضوئية الكامنة خلف ألوان 

الطبيعة.
وهذا ما ســـعى إليه التشكيلي النابه أحمد 
نوار في معرضه الفردي المقام حاليا بالقاهرة 
مـــن وحـــي مجموعة مـــن رحلاتـــه الخارجية، 
حيث يقدم عالما من الخطوط الهشـــة المرهفة، 
تتمازج فيه الأشكال وتذوب الملامح وتتشابك 
الخبرات والتأويلات، ويبـــدو المكان كأنه هو 

الذي يقرأ سيرة الإنسان.
يشـــهد غاليري العاصمـــة بالزمالك إطلالة 
التشـــكيلي المخضـــرم أحمد نـــوار (73 عاما) 
بثوب جديد من خلال معرضه ”رســـوم الحجاز 
(22 أبريل5- مايـــو)، وفيه يخلخل  والصيـــن“ 
أســـتاذ الرســـم والغرافيك؛ نقيب التشكيليين 
الأســـبق، التصـــورات والمفاهيـــم الراســـخة 
حـــول التفاعل الفني مع المَشَـــاهد والمزارات 

والمناظر الطبيعية.

يعيد أحمد نوار الاعتبار لألوان الفلوماستر 
في العشـــرات مـــن اللوحات التي رســـمها من 
فيوضات رحلاته إلـــى الصين والحجاز خلال 
الســـنوات الخمـــس الماضية، كما يســـتدعي 
الـــورق والخامـــات القديمة. ويُحْيـــي الفنان، 
الحاصل على وســـام الدولة للفنـــون والعلوم 
ووسام أوفيسيه الفرنسي في الآداب والفنون، 
الأســـاليب التقليديـــة للرســـم فـــي الحضارة 

الصينية بتكنيك حديث.
يتحلل نوار من إســـار النقل الفوتوغرافي، 
حيث تنفي اللوحات الأشـــكال المباشرة لتقيم 
أبنية بصرية مجردة تليق بالجوهر الإنساني 
والطبائـــع النقيـــة للعناصـــر والموجـــودات، 
ويتخطـــى الخيـــال الفنـــي الخصـــب الواقـــع 
المرئي بقراءة درامية للمناظر ورؤية تصوفية 

عارفة.

تتماهـــى فيوضـــات الـــذات؛ الحاكيـــة عن 
بداخلهـــا،  والوجدانـــي  المخـــزون البصـــري 
الفلوماســـتر المنثورة بحساســـية  مع دفقات 

وتصاعدية درامية. 
وفي ســـبيل اســـتقصائه حضـــارة الصين 
والمشـــاعر  الحجـــاز  وروحانيـــات  القديمـــة 
يعايـــش  الأول،  الخلـــق  وطقـــوس  المقدســـة 
الفنـــان الجبال والأودية والبراكين ويندمج مع 
الطبيعة المتفجرة لإكساب أعماله طاقة حيوية 
وقدرة على التشـــكل والنمـــاء والانتظام خارج 

العبثية والفوضوية.
الباحـــث عـــن التســـجيل والتوثيـــق يجد 
ضالتـــه أيضـــا في رســـوم نوار، التي تجســـد 
أشهر المعالم التراثية والحضارية في الصين 
والحجـــاز، والمناســـك الدينيـــة، لكـــن الحس 
التشكيلي هو الطاغي على التجربة والمهيمن 
علـــى الصبغة التعبيريـــة للفنان، فاســـتيحاء 
ثوابـــت المـــكان لا يحـــول دون التصـــرف غير 
المحـــدود لإعـــادة صياغة المشـــهد وفق رؤية 
ذاتية وذاكرة انتقائية خلاقة، لتتحول المحاكاة 

إلى حكي حر مستقل.

سحر الأبيض والأسود

يتعامل أحمد نـــوار مع الأمكنة في معرض 
رحلاته للصين والحجاز بوصفها كائنات حية، 
تبادلـــه المشـــاعر والعلاقات، كمـــا أنها تمتلك 
القـــدرة علـــى النمـــو والتطور، وفـــرض ذاتها 
بمواصفات وهيئات جديدة داخل ذاكرته التي 

تحتفظ بها في مخزونها.
يحيل نوار شـــغفه بهذه الأمكنة دون غيرها 
إلى طبيعتها الخاصـــة، التراثية، والنورانية، 
كمهـــد للحضـــارة، وكمـــزارات دينية، ويشـــير 
إلـــى أن الجبال والأودية فـــي الحجاز لها وقع 
بالغ التأثير في نفســـه، خصوصا عند الشروق 

والغروب.
لا يقـــف نـــوار كثيـــرا عند حد الصـــور، إذ 
ينصت إلى لغـــة المكان المتجلية، والسّـــرّية، 
والمسكوت عنها، ويقول في تصريح لـ“العرب“ 
”رأيـــت الوجـــود يتنفـــس، ويتحـــدث، هـــذا لا 
شـــك فيه، وتلك طبيعة المناطق المقدســـة في 

الحجاز، في لحظات نادرة من الشفافية“.
ويصـــف نـــوار المرائي التـــي تفاعل معها 
فـــي رحلته إلى الصين بأنها أراض لها ســـحر 
خاص، إذ تتمتع بالخصوبة والطاقة المشـــعة 
منـــذ الأزل، ويقـــول ”مثلمـــا تتســـم الأراضي 
تختـــزل  ونورانيـــات  بروحانيـــات  المقدســـة 
المهـــاد  فـــإن  الجوهـــر،  وتقتنـــص  الوجـــود 
الحضاريـــة بدورهـــا تتألـــق مـــن الوضـــاءة، 
فهـــذه الطبيعة هي حاميـــة الرصيد التاريخي 
للإنســـانية، وهي الوجه الآدمـــي الناصع منذ 

تشكل خميرة الخلق“.

الجوهر والرؤية الرائقة

مـــن خصائص نـــوار في معرضـــه الجديد 
أنه لا يقتـــرح المنظر من خلال مراقبة خارجية 
للمعاينـــات والأحـــداث، إنما يـــذوب في داخل 

المشـــهد، فيلتقـــي الجوهر الإنســـاني مع لب 
المـــكان، وتقـــوم البنيـــة الجماليـــة بهندســـة 
العناصـــر المتقاربـــة والمتنافـــرة فـــي حالـــة 
تأمليـــة كاشـــفة، قوامها الفلســـفة والتصوف 

والاستشفاف والرؤية الرائقة العارفة.
فـــي مثل هـــذا الطقـــس التجريـــدي، تقود 
العملية الفنية المحسوبة بعناية إلى مراوحات 
وترددات وتدرجات للخطوط الحساسة الهشة، 
بالأبيـــض والأســـود، فـــوق مســـطح الـــورق، 
والحـــالات التعبيرية  الموجـــودات  لتتكشـــف 
من خـــلال العلاقات بيـــن الأضـــواء والظلال، 
وتصير المعاني بمثابة أسرار تتفتح بدرجات 
وتأويلات متفاوتة للمتأمل والمتعمق. في إطار 
الوعي والخبرة الأكاديمية، تأتي تدفقات الفنان 
التلقائية لتحرر الأعمال مـــن أطرها النظامية، 
فالحالـــة التعبيرية دائما أخصب وأشـــمل من 
المشـــاعر المؤقتـــة، والســـيولة المتفجرة في 

اللوحـــات تصـــل إلى شـــأو أبعد مـــن الظرفية 
المكانيـــة والزمانية، فهو لا يرســـم مزارات مر 
بها كعابر ســـبيل، إنما يعيد صياغة ما زرعته 
فيـــه هذه المشـــاهد من بذور تنبـــض بمذاقات 

الحياة المتنوعة النامية.
ملائمة للخفة  جاءت ألوان ”الفلوماســـتر“ 
والرشـــاقة في التنقـــلات التعبيريـــة وترجمة 
الطقوس الدرامية الســـائدة فـــي حوار الألوان 
والظلال، وأعطـــى الفنان مجالا للعتمة الكاملة 
وللإبهار الضوئي في بعض جوانب الأشـــكال، 
فهناك أجســـاد وماديات مثلما أن هناك أرواحا 
تســـبح فـــي تيـــارات النـــور، وهكذا تتجســـد 

تناقضات العالم.
أحمد نـــوار، فنان يبدو واقفـــا بحياد على 
حافـــة الحياة، لا يعنيه التســـلح بترســـانة من 
الأسلحة التكنولوجية المتطورة، لكن أعماله لا 

ترضى إلا باقتناص قلب هذه الحياة.

أحمد نوار.. تشكيلي يترجم رحلاته إلى أضواء وظلال

إبحار لوني في ذاكرة المكان

شريف الشافعي 
كاتب من مصر

عواد علي
كاتب من العراق

الفنان يعايش الجبال والبراكين 

ويندمج مع الطبيعة المتفجرة 

لإكساب أعماله طاقة حيوية وقدرة 

على التشكل والنماء والانتظام

إبحار الفنان بأضوائه وظلاله فائقة الحساسية في ذاكرة المكان

روحانيات ونورانيات المزارات المقدسة في الحجاز.. بألوان نوار

اللوحات تنفي الأشكال المباشرة وتقيم أبنية بصرية مجردة تليق بالجوهر الإنساني
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} قرأت مؤخرا أن منشورات جامعة 
هارفارد بدأت بإصدار سلسلة من نصوص 

الأدب الساخر في عصور عديدة. والمعروف 
أن هذه المنشورات متخصّصة في إصدار 

مجموعات نوعية شديدة التخصّص.
نشأت السخرية في أحضان الفلسفة 

قبل أن تنتقل إلى النظرية الأدبية والدرس 
البلاغي، ووردت كلمة ”سخرية“ في 
”جمهورية أفلاطون“ على لسان أحد 

الأشخاص الذين وقعوا فريسة محاورات 
سقراط، وهي طريقة معيّنة في المحاورة 

لاستدراج شخص ما حتى يصل إلى 
الاعتراف بجهله. ووردت الكلمة نفسها عند 
تلميذه أرسطو بمعنى الاستخدام المراوغ 

للغة، أي أنها شكل من أشكال البلاغة، 
يندرج تحتها المدح في صيغة الذم، والذم 

في صيغة المدح.
الأدب العربي زخر، في عصوره 

المختلفة، بألوان عديدة من السخرية، 
وكانت قصيدة الهجاء أحد أنواعها في 
شعر ما قبل الإسلام وبعده، فهي ذات 

منحى ساخر وکاريكاتوري يتفنن فيها 
الشاعر بإلصاق الصفات المثيرة للسخريّة 
بالشخص المهجو. لكن العصر العباسي، 

الذي شهد حركة أدبية وفكرية شاملة، 
واحتدت فيه التناقضات الاجتماعية 

والصراعات السياسية، كان أزهى عصور 
السخرية. فإلى جانب الجاحظ، أستاذ 
السخرية بلا منازع،  اشتهر في الشعر 

أبودلامة، الشاعر الظريف، الفكه، الماجن 
الذي داهن الخلفاء بنوادره من أجل 

الحصول على أعطياتهم، ولم يتورع عن 
توجيه سهام السخرية حتى إلى نفسه رغبة 

في التخلص من بعض المواقف الحرجة 
التي يوضع فيها. أما في السرد القديم فقد 

برز بديع الزمان الهمذاني والحريري في 
مقاماتهما التي جمعا فيها بين التوظيف 

الأسلوبي والفني والنقد الساخر للمجتمع 
في القرن العاشر الميلادي، المنقسم إلى 
طبقات وأصحاب حرف متعددة، وجعلا 

منها تنتهي إلى فلسفة واحدة هي السخرية 
من العالم، واقتناص ما يمتلكون بشتى 

الحيل والمداورات من غير تورع ولا 
استحياء. ويُعتقد أن المقامات أسهمت 

في ظهور رواية المُكدِين في إسبانيا 
خلال القرن السادس عشر، ثم صاحبت 
ميلاد رواية ”الدون كيخوتة“ التي تعد 

الرواية المؤسسة للجنس الروائي، كونها 
رواية ساخرة تتأسس على التناقض بين 

شخصية دون كيخوتة وخادمه سانشو 
بنثا، ثم شاعت في أوروبا لتصبح مقدمة 

لظهور الرواية بمفهومها الحديث، كما 
شكّلت موضوعا نال اهتمام عدد كبير من 
الباحثين العرب والمستشرقين في حقل 

الدراسات العربية.
حديثا شاعت السخرية في الرواية 

والقصة والمسرح والسينما، وأصبحت 
أحيانا لونا من الكوميديا السوداء، 

ويرى بعض النقاد والدارسين أن الكاتب 
اللبناني خليل الخوري، صاحب الرواية 

العربية الرائدة ”وَيْ. إذن لستُ بإفرنجي“ 
(1859)، هو مؤسس السخرية في السرد 
الروائي العربي، فروايته هذه تسخر من 

الطبقة الاجتماعية التي تشعر بعقدة أمام 
الخواجة الأجنبي، ويستشف القارئ منها 

أثر الفرانكوفونية في الإكبار من قيمة 
”الفرنَسة“ بين فئات الشعب العربي، خاصة 
في بلاد الشام، من بيروت وحتى حلب. يليه 
الكاتب المصري إبراهيم عبدالقادر المازني، 

فلا تكاد واحدة من مجموعاته القصصية، 
التي بدأها في مطلع العقد الثالث من القرن 
الماضي، تخلو من نقد اجتماعي قائم على 

السخرية. كذلك كان القاص السوري حسيب 
كيالي أحد أبرز كتّاب القصة الساخرة، 

ففي قصصه الأولى، التي كتبها منتصف 
الأربعينات، كان شديد الارتباط بقصص 

تشيخوف، ذات النكهة الواقعية المطعّمة 
بشيء من الفكاهة. كما أنه كان قريبا من 

موليير في بعض قصصه الهزلية.
تلى هؤلاء كتّاب عرب كُثر تضمّنت 
أعمالهم الروائية جرعات من السخرية 
والتهكم والمفارقة في سياق نقد الظلم 

والقهر والقمع في شتى صوره، من بينهم 
الكاتب العراقي المتمرّد شمران الياسري 

في رباعيته (الزناد، بلا بوش دنيا، غنم 
الشيوخ، وفلوس حميّد) (1972)، وهي رواية 

أقرب ما تكون إلى توثيق لحقبة زمنية من 
تاريخ العراق منذ عشرينات القرن الماضي 

حتى منتصف الستينات، يستعرض فيها 
الياسري الحراك السياسي والاجتماعي 

لشعب مقهور خرج من الاحتلال العثماني 
ليخلفه الاحتلال البريطاني، فنظام ملكي 

وجمهوري وحكومات متعاقبة.

السرد الساخر
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} يحضــــر الخطــــر أحيانــــا ضمن الســــلوك 
البشــــري بوصفه نوعــــا من أنــــواع الترفيه، 
لا كوســــيلة احتجاجيّة، بــــل كاختبار لحدود 
الجســــد وقدرته على التحمــــل من أجل جذب 
الانتباه، وهذا ما ينتشــــر بكثرة على منصات 
النشــــر العلنيّــــة، إذ نــــرى هواة مــــن مختلف 
الأعمــــار يتحدون الآخرين أو أنفســــهم للقيام 
بأعمال خطرة، وتجــــارب قد تعرضهم للأذى، 
كأن يقــــوم أحدهــــم بصعــــق نفســــه بالتيــــار 
الكهربائــــي، لمجرد الضحك أو اكتشــــاف رد 
فعله الجسديّ، إذ لا مهارة ولا تدريب لتحقيق 
هــــدف معيــــن، بــــل مجرد لعــــب خطيــــر أمام 

الجمهور.

أعلنـــت مؤخـــرا فنانـــة الأداء الصربيـــة 
الشـــهيرة مارينا أبراموفيتش أنها ســـتقوم 
بصعق جسدها بمليون فولط كهربائي، وذلك 
في عرضها القادم الذي سيقام في الأكاديمية 

الملكية للفنون فـــي المملكة المتحدة، 
والهـــدف هـــو إطفـــاء لهب شـــمعة 
ستنبعث  التي  الشرارة  باستخدام 
من حافـــة أصابعها أثناء صعقها، 
والجدير بالذكـــر أن أبراموفيتش 
ســـتكون أول امـــرأة تقـــدم عرضا  

في الصالة الرئيســـية في أكاديمية 
الفنون، منذ من 250 عاما.
علاقـــة أبراموفيتش 

مـــع الخطر ليســـت 
بالجديـــدة، إذ 

الصالـــة  تســـتضيف 
في  للفن  الفيدراليـــة 
غرب  بـــون  مدينـــة 

معرضا  ألمانيا، 
عيا  جا ســـتر ا

بعنوان  لأعمالهـــا 
”المنظفـــة“، وفيـــه 

مـــن  مجموعـــة 
العرض  مســـاحات 

الـــذي يكرر فيهــــا مؤدون محترفون أشــــكال 
الخطر الجســــدي والتهديد الذي تعرضت له 
عبر مســــيرتها الطويلة، منــــذ عرضها الأول 
عام 1973، الــــذي كانت فيه تلعب بالســــكين 
بيــــن أصابعهــــا مســــببة لنفســــها جروحا 
طفيفــــة. إثــــر تلــــك التجربة تحول جســــدها 
إلــــى أداتهــــا الفنيّة، لتتالى العــــروض التي 
تعرضــــه فيهــــا للخطــــر، وتصــــدم الجمهور 
وتدفعــــه إلــــى اختبــــار حدود الأذى، ســــواء 
كمشــــاهد أو كمشــــارك يمكــــن لــــه انتهــــاك 
جســــدها وإصابته بالضرر، كما في عرضها 
”إيقــــاع 0“ الــــذي أقامتــــه عــــام 1974، والذي 
نراهــــا فيه عارية وحولها 72 غرضا مختلفا، 
تاركة  للجمهور حرية استخدامها بالطريقة 
التــــي يراهــــا مناســــبة، من هــــذه الأغراض 
مسدس محشو موجود في المعرض الحالي، 
إلــــى جانــــب أغــــراض أخــــرى تعــــود لذات 

العرض.
صُمم فضاء العرض في المتحف بطريقة 
تجعل العلاقة بين المؤدين والجمهور شديدة 
الاســــتفزاز، إذ يُجبر الزائر علــــى الاحتكاك 
بأجســــاد المؤدين العارية أثنــــاء تنقله بين 
الممرات، لمشــــاهدة الفيديوهــــات والصور 
التــــي تســــتعيد أعمالها خــــلال الثمانينات 
والتســــعينات، لكن منذ انتقال أبراموفيتش 
إلــــى نيويــــورك أخــــذت عروضهــــا منحــــى 
أقــــل خطرا، وأكثــــر انفتاحا على الســــكون، 
واختبار مساحة العرض والتلقي، والابتعاد 
عن توريــــط الجمهور بالأذى، وتحدّي صبره 
واحتمالــــه، كمــــا في عــــام 2002 فــــي عرض 
بعنــــوان ”منــــزل ذو إطلالة علــــى المحيط“، 
حيث يمكن للزوار مشاهدتها طوال 12 يوما، 
وهي تمــــارس حياتها الطبيعيــــة، كذلك في  
عرض قدمته عام 2010، حينها بقيت حبيسة 
ثلاث غــــرف مفتوحة علــــى الجمهور، كي 

تنقل طاقتها، لهم حسب تعبيرها.
لا يمكــــن اعتبــــار أداء أبراموفيتش 
سياســــيا وانتهاكيــــا بالمعنــــى الكلي، 
هي تميــــل نحو توظيف جســــدها كأداة 
فنية على الخشــــبة، واختبــــار العلاقة مع 
الجمهــــور، وبمجــــرد أن تتبنى 
مكان العرض الرســــمي، هي 
تقبل بشــــروطه، ولا تنفيه، 
التهديــــد  ليتحــــول 
بالأذى إلى ما يشبه 
الاستعراض 
أو الأداء 
المســــرحي 
ضمنا  المتفــــق 
قواعــــده،  علــــى 
خلــــق  فقــــط،  الهــــدف  ليكــــون 
إذ  المتلقي،  وإزعاج  التشويق 
لا خلخلة حقيقية لمؤسسات 

الدولة وأجهزتها، كونها تحافظ على القيمة 
السياسية لجسدها، ولا تستهدف السلطات 
الســــياديّة، بل المواطنيــــن الآخرين، وحدود 
شــــجاعتهم على انتهاك جســــد الآخر، لتبقى 
فقــــط التســــاؤلات والاحتمــــالات القانونيّــــة 
المرتبطــــة بالجمهــــور، فــــي حــــال تعرضت 

حقيقة لأذى جدّي.

تراهن أبراموفيتش على المؤسسة الفنية 
وقدرتها على احتواء جسدها، فالعروض التي 
رفضت المسارح المختلفة أن تستضيفها، لا 
تقــــوم المؤديــــة بتنفيذها لاحقا، مــــا يجعلها 
جزءا من المؤسســــة الفنيّة، ولا يمكن وصفها 
بأنها احتجاجية، لأن جسدها خاضع لشروط 
المسرحة الفنيّة والفضاء الجمالي، لا لشروط 

الســــلطوية والفضاء العام الخاضع  الظهور 
لأجهــــزة الرقابة والعقاب، التي ترســــم أدوار 
المواطنيــــن مســــبقا، فالجســــد المهــــدد على 
الخشــــبة، يمثل حقيقة تسائل حقائق السلطة 
الرمزيّة، في حين أن جسد المؤدي المهدد في 
الفضــــاء العام، يوظف أدوات الســــلطة ضمن 

العرض ويشوهها.

} يعتبـــر تعريض الجســـد للخطـــر أحد أبرز 
العناصـــر التي يقـــوم عليها فـــن الأداء، كون 
الجســـد محرك السياسات السياديّة، وتهديده 
بالموت، يعنـــي زعزعة الســـلطة، والاحتجاج 
علـــى ممارســـاتها، فالخطر الـــذي يتعرض له 
جســـد المؤدي، لا يرتبـــط بالمهـــارة الفرديّة، 
والقدرة على التحمل والتفوق على الآخرين، بل 
بالسياق المكاني والزماني الذي يقع ضمنه، ما 
يجعل ”المخاطرة“، انتقادا للشـــروط والأدوار 
التـــي ترســـخها الســـلطة ضمن مســـاحة ما، 
للحفاظ على حياة مواطنيها، فالأمن الجسديّ 
وليـــد مجموعة من الجهـــود الماديّة والرمزيّة 
للحفـــاظ علـــى النظـــام القائـــم الـــذي يضمن 
استمرار حياة الخاضعين للسيادة كمواطنين، 
يعنـــي خلخلة للفضاء العام،  وتهديد ”أمنهم“ 
واســـتفزازا لأجهزة الدولة لتمارس دورها في 
الإنقاذ، وتبديد الخطر والحفاظ على التوازن، 
حينها يكـــون الصراع معهـــا ورفض تدخلها، 
رفضا لسلطتها السياديّة، واستغلالا لجهودها 

كجزء من العمل الفني.
الفوتوغرافـــي  المصـــور  اعتبـــار  يمكـــن 
الفرنسي باسكال هانريون فنان أداء ذا رسالة 
سياســـيّة، إذ يحتج علـــى ممارســـات النظام 
الســـوري القمعيّـــة، ويقف إلـــى جانب الخوذ 
البيضاء في ســـوريا، وجهودهم للحفاظ على 
حياة المدنيين، إذ يرتدي قبعته البيضاء التي 
تحمل عبـــارة ”ركضـــا لأجل أطفال ســـوريا“، 
ويقوم بتعليق نفســـه من علو شاهق، كما فعل 
مؤخـــرا، حينما تســـلق واجهة مركـــز جورج 
بامبديـــو فـــي العاصمـــة الفرنســـية باريس، 

بالتزامـــن مـــع معـــرض اســـترجاعي للفنانة 
الأميركية شيلا هيكس.

نشـــاهد هانريـــون ونســـمع رســـالته عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي، والبث المباشر 
الـــذي يقوم به وهو معلـــق من علو 40 مترا، إذ 
يقول إن سبب قيامه بذلك هو تحريض وسائل 
الإعلام الفرنسية للخروج عن صمتها حيال ما 
يحصل في سوريا، إذ يأتي أداؤه هذا كرد فعل 

على  الصور التي انتشرت لمجزرة الكيمياوي 
في دوما في ريف دمشـــق، والتي انتشـــرت في 
اليوم السابق للأداء، كما يدعو أيضا الحكومة 
الفرنســـية إلى التحرك ضد النظام الســـوري 
وحلفائـــه لإيقافهـــم عـــن ارتـــكاب جرائم ضد 

الإنسانية.
يقـــول هانريون إنه بقي معلقـــا لمدة أربع 
ســـاعات، مـــع ذلـــك، لم تـــأت وســـائل الإعلام 

الفرنســـية، ولم تتواصل معه بالرغم من تداول 
رقم هاتفه، وخلال هذه الفترة، كان يمنع رجال 
الإطفاء ورجال الشـــرطة مـــن إنزاله، ويرى أن 
موقفـــه الاحتجاجي وســـيلة لتذكير الشـــعب 
السوري أنه بالرغم من القصف الوحشي الذي 
يتعرض له الأطفال، إلا أن معاناتهم لن تُنسى، 
علـــى الأقل، لن ينســـاهم مواطن بســـيط مثله. 
من وجهة نظر فنون الأداء، يمكن اعتبار نشاط 
هانريون شـــكلا من أشـــكال الفن السياســـي، 
ذاك الـــذي يهدف إلـــى خلخلة الفضـــاء العام، 
وتغيـــر المكونـــات الرمزيـــة والثقافيـــة التي 
تشكله، وخصوصا أن مركز بوبميدو يعتبر من 
أشـــهر المتاحف في العالـــم، وأن نرى مواطنا 
يعلق نفســـه على الواجهة الرئيســـية، مهددا 
بالســـقوط في أي لحظة، يعني انتقادا للنظام 
المسموح  السياســـي القائم، وأشـــكال ”الفن“ 
بها، تلـــك التي تدعو إلى الاســـتكانة وترفض 

التغيير.
أيضا، تعليقا   كما يمكـــن اعتبـــار ”أداءه“ 
فنيّـــا علـــى الممارســـات الفنيّة ”الشـــرعيّة“، 
بوصفهـــا متصالحة مـــع النظام السياســـي، 
وأقـــرب إلى الزينة والديكـــور الخارجي، الذي 
يلمـــع وجه الســـلطة، إلا أن هانريـــون لا يرى 
أن أداءه يحمل القيم الراديكالية الســـابقة، إذ 
يصـــف مركز بوبميدو بأنه رمـــز للديمقراطية، 
ومســـاحة فنية متاحة للجميع، فلا ينفي مكان 
الأداء، والشـــروط السياســـية التـــي تســـمح 
بالظهور ضمنه، بل يوظف الخصائص العلنية 
التي يمتلكها كمســـاحة عامـــة، متصالحا معه 

كفضاء فني مقنن.

الجدير بالذكر أن هذه ليســـت المرة الأولى 
التي يعلق فيها هانريون نفســـه من قمة معلم 
فني، إذ نراه أيضا معلقا في برشلونة، تضامنا 
مـــع المتظاهريـــن الذيـــن يدعون إلـــى تحرير 
الســـجناء السياســـيين الكاتلان، وفي جنيف 
معلقـــا مـــن أعلى تمثال الكرســـي المكســـور، 
المواجـــه لمبنى الأمـــم المتحدة هنـــاك، ومن 
في بروكسل بوصفه رمزا  أعلى تمثال ”الذرة“ 
تاريخيا للتعاون العلمـــي بين دول العالم في 

سبيل تطور البشرية.

* ع.م

فنانة الأداء الصربية مارينا أبراموفيتش تقرر صعق نفسها بمليون فولط كهربائي
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} تفتتـــح فـــي الثامن من مايو الـــدورة الـ71 
لمهرجان كان الســـينمائي، وهـــو المهرجان 
الأهـــم في العالـــم، وتختتم الـــدورة في الـ19 
مـــن الشـــهر ذاتـــه. وللمـــرة الأولى يشـــارك 
المخرجـــون العـــرب بفيلمين في المســـابقة 
الرسمية لمهرجان كان السينمائي، وبفيلمين 

في مسابقة ”نظرة ما“. 
ففـــي المســـابقة الأولـــى التـــي تتنافس 
فيها الأفلام على ”الســـعفة الذهبية“، يشارك 
وهـــو الفيلم  الفيلـــم المصري ”يـــوم الدين“ 
الوحيـــد داخل المســـابقة الذي يعـــد العمل 
الأول لمخرجه أبوبكر شوقي، وينتمي الفيلم 
حسب المعلومات المتوفرة إلى نوعية أفلام 
الطريـــق، ويصـــور رحلـــة بطله الـــذي غادر 
مصحـــة لمرضى الجزام بصحبة طفل صغير 
وقـــام بقطع رحلة من الشـــمال إلـــى الجنوب 
للبحـــث عن عائلته. وقد أبـــدى تيري فريمو، 
المدير الفني للمهرجان، إعجابه بهذا الفيلم، 
وقال إنه يعبر بلغة سينمائية رفيعة عن أفكار 
كثيـــرة تتعلـــق بالعلاقة بين الفـــرد والعالم، 
بأسلوب شبيه بأســـلوب الواقعية الإيطالية. 
وجديـــر بالذكر أن الممثـــل الذي يقوم بالدور 
الرئيســـي كان من المرضى السابقين بمرض 
الجـــزام، ويشـــارك معـــه بالتمثيل عـــدد من 

الممثلين غير المحترفين.

أمـــا الفيلـــم اللبناني فهو ”كفـــر ناحوم“ 
للمخرجـــة نادين لبكي (صاحبة ســـكر بنات 
وهلـــق لويـــن). وقـــد ســـبق أن شـــاركت في 
وتظاهرة ”نصف شـــهر  مســـابقة ”نظرة ما“ 
المخرجيـــن“. ويصور فيلمها تمرد طفل على 

والديه وإقامته دعوى قضائية ضدهما.
وفـــي قســـم ”نظـــرة مـــا“ يشـــارك فيلـــم 
”صوفيا“ للمخرجة المغربية مريم بن مبارك. 
وتقـــوم ببطولة الفيلم ســـاره المحمدي التي 
شـــاركت في بطولـــة فيلم ”الزيـــن اللي فيك“ 
لنبيل عيوش، وهي تتقمص دور فتاة تنتمي 
إلى أسرة فقيرة، تقيم مع والديها، تحمل من 
وتخوض رحلة  خلال علاقة ”غير مشـــروعة“ 
شاقة للبحث عن الأب لتجعله يعترف بأبوته 
لابنـــه. وتشـــارك المخرجـــة الســـورية غايا 
جيجـــي المقيمة في باريس بفيلم ”قماشـــتي 

المفضلة“ من الإنتاج الفرنسي، والذي تناول 
حســـب تصريحـــات مخرجتـــه النظـــرة إلى 

الجنس عند المرأة السورية.

المسابقة

تضم المســـابقة الرســـمية 21 فيلما منها 
فيلمان من الســـينما الأميركية الأكبر والأهم 
فـــي العالم. وقد عـــزا تيري فريمـــو قلة عدد 
الأفلام الأميركية في المســـابقة إلى أن الكثير 
مـــن صنـــاع الأفلام فـــي هوليـــوود يفضلون 
عرض أفلامهم قـــرب نهاية العام حتى تلحق 
بترشيحات الأوسكار، أي في مهرجانات مثل 

تورنتو وفينيسيا.
الفيلـــم الأميركـــي الأول فـــي المســـابقة 
الأســـود“  كلان  الكوكلوكـــس  ”عضـــو  هـــو 
KkKlansman للمخرج ســـبايك لي الذي يعود 
إلى المســـابقة للمـــرة الأولى منذ اشـــتراكه 
بفيلـــم ”حمى الغابـــة“ عـــام 1991. أما الفيلم 
الجديد الذي أنتجه جـــوردان بيل منتج فيلم 
”اخرج من هنا“ Get Out فيصور كيف يخترق 
ضابط شـــرطة أســـود من كولـــورادو منظمة 
الكوكلوكس كلان العنصرية ويصعد ليصبح 
أحد قادتهـــا المحليين. ويقوم ببطولة الفيلم 
ديفيد واشـــنطن ابن الممثل الشـــهير دانزيل 

واشنطن.
الفيلـــم الأميركـــي الثاني في المســـابقة 
للمخرج ديفيد  هو ”تحت البحيـــرة الفضية“ 
روبرت ميتشـــيل وهـــو فيلمه الثالـــث، وكان 
فيلمه الثاني ”يتبع“ It Follows وهو من أفلام 
الرعب قد عـــرض خارج المســـابقة في دورة 

مهرجان كان عام 2014. 
ويقـــوم ببطولـــة الفيلـــم الجديـــد أندرو 
غارفيلـــد وريلي كيوف، وهـــو أيضا من نوع 
دراما التشويق المثيرة التي تدور في أجواء 

الترقب والرعب.
تعاني المســـابقة من غياب بعض الأفلام 
المنتظـــرة، مثـــل فيلـــم مايـــك لـــي الجديـــد 
”بيترلـــو“، لكـــن يشـــارك المخـــرج البولندي 
المقيم فـــي بريطانيـــا بأول باوليكوفســـكي 
(صاحب التحفة الســـينمائية ”إيدا“) بفيلمه 
(مـــن الإنتـــاج  الجديـــد ”الحـــرب البـــاردة“ 

الفرنسي- البولندي المشترك). 
ويصور الفيلم قصة حب مســـتحيلة بين 
شـــاب وفتاة مختلفيـــن تمـــام الاختلاف عن 
بعضهما البعـــض، تدور في أجـــواء الحرب 
الباردة في الخمســـينات من القرن الماضي. 
ومن أفلام الســـينمائيين الكبار يشـــارك فيلم 
”كتاب الصورة“ لجان لوك غودار من فرنســـا، 
و“دوغمان“ Dogman للمخرج الإيطالي ماتيو 
غارونـــي، وفيلم الافتتـــاح الإســـباني ”الكل 

يعلم“ للمخرج الإيراني أصغر فرهادي.
من الســـينما الآســـيوية تضم المســـابقة 
للمخرج  فيلمين مـــن اليابـــان هما ”النـــوم“ 
و“لصـــوص  هاماغوتشـــي،  رايســـوكي 
المحـــلات“ لهيـــروكازو كوريـــدا. أما الصين 
فيأتـــي منها فيلم ”الرمـــاد هو اللون الأبيض 
الأكثـــر نقاء“ للمخرج جيـــا جانغ كي صاحب 
”لمســـة الشـــر“ (2013) و“الجبال قد تنفصل“ 
(2015). كما يشـــارك الفيلم الكوري ”احتراق“ 
للمخرج لي تشـــانغ دونـــغ. وبينما تغيب عن 
المسابقة غيابا تاما سينما أميركا اللاتينية، 
تحضر السينما الروسية بفيلمين: الأول هو 
”الصيف“ لكيريل ســـيربينيكوف الذي عرض 
له قبل عامين فـــي ”نظرة ما“ الفيلم- التحفة 

”الطالب“. 
وليـــس مـــن المتوقـــع حضـــور المخرج 
إلى المهرجان بســـبب وجـــوده تحت الإقامة 
الجبريـــة نتيجـــة اتهامات تتعلق بالفســـاد. 
والفيلـــم الروســـي الثانـــي هـــو ”صغيرتي“ 

Ayka للمخرج سيرجي ديفرتسفوي. وتشارك 
السينما الفرنسية بخمسة أفلام، فإضافة إلى 
للمخرج  فيلم غودار هناك ”عفـــوا يا ملاكي“ 
كريســـتوف أونوريـــه، و“فتيـــات الشـــمس“ 
للمخرجـــة إيفـــا أوســـون، و“فـــي الحـــرب“ 
لاســـتيفان بيزيـــه. كمـــا تشـــارك المخرجـــة 
الإيطاليـــة أليس رورواتشـــر بفيلم مشـــترك 
مع فرنســـا هو ”أرضي المـــرة“. وفي بطولة 
”بنات الشـــمس“ الممثلة الإيرانية غولشفيته 
فرحانـــي (حجـــر الصبـــر) التي تقـــوم بدور 
مقاتلة كردية تقود فرقة من المقاتلات تستعد 
لاســـتعادة بلدة كردية من بيـــن أيدي مقاتلي 
تنظيـــم داعـــش. والفيلم الفرنســـي الخامس 
ليان غونزاليز، الذي يدور  هو ”سكين وقلب“ 
حول آن منتجة أفلام البورنو وتحاول تقديم 
أفضل ما في جعبتها لاستعادة حبيبها الذي 

هجرها.
مـــن المفاجـــآت الســـارة عـــودة المخرج 
التركـــي نـــوري بيلج جيلان (حائز الســـعفة 
الذهبية عن ”البيات الشتوي“) بفيلمه الثامن 
”شـــجرة الكمثـــرى البرية“ الذي يـــدور حول 
كاتبة تعود إلى قريتها لتجد نفسها مضطرة 
إلـــى التعامل مـــع ديون والدهـــا الذي توفي 

مؤخرا.
ويعود المخـــرج الإيرانـــي جعفر بناهي 
بفيلم جديـــد هو ”ثلاثة وجـــوه“، صوره في 
إيران، ويتمكن دائما من إرســـال أفلامه التي 
يقول إنه يصورها ســـرا، إلـــى مهرجان كان، 
وإن لم يكـــن معروفا ما إذا كانت الســـلطات 
ستسمح له بالسفر إلى المهرجان. لكن فريمو 
قال إن المهرجان سيناشـــد رسميا السلطات 

الإيرانية السماح له بالسفر.

غياب أفلام منتظرة

غابـــت عـــن المهرجـــان أفلام هامـــة بعد 
ســـحب شـــركة نيتفليكـــس أفلامها بســـبب 
سياســـة المهرجـــان التي تقضـــي بضرورة 
عرض هذه الأفلام في دور السينما الفرنسية. 
للمخرج  ويغيـــب فيلـــم ”غـــروب الشـــمس“ 
المجـــري لازلـــو نيمتـــش صاحـــب التحفـــة 
الذي فاز بالجائزة  السينمائية ”ابن شاؤول“ 
الكبرى للجنـــة التحكيم قبل ثلاث ســـنوات، 
وفيلم ”رايدغانـــد“ للمخرج الأميركي تيرنس 
ماليـــك، واليونانـــي يورغـــوس لانتيمـــوس 
بفيلمه الجديد ”المفضل“. وكان من المفاجئ 
غيـــاب فيلم ”موت وحياة جون ف. دونوفان“ 
للمخرج الكندي الشـــاب تزافييه دولان الذي 
أثار الإعجاب قبل ثلاث سنوات بفيلمه الأول 
”مامـــا“ فـــي دورة عـــام 2014 ثـــم حصل على 
الجائـــزة الكبرى التي تمنحها لجنة التحكيم 
قبل  عـــن فيلمه ”إنهـــا فقـــط نهاية العالـــم“ 
عامين. وقد صرح دولان بأنه قرر في اللحظة 
الأخيـــرة عرض فيلمه في مهرجان آخر يكون 

مناسبا أكثر، وغالبا يضع دولان عينيه على 
ترشيحات الأوســـكار، ففيلمه هو الأول 

الناطق بالإنكليزية.
ترأس لجنة التحكيم الممثلة 
بلانشـــيت  كيـــت  الأســـترالية 

وتضـــم في عضويتهـــا الممثلة 
الأميركية كريستين ستيوارت، 
والمخرجـــة أفـــا دورفيرنـــي، 
والممثلة الفرنسية ليا سيدو، 

والمغنيـــة مـــن بورونـــدي 
والممثـــل  نـــن  خديجـــة 
شين،  تشـــانغ  الصيني 

والمخـــرج الكنـــدي 
دينـــي فيلينيف، 

والمخـــرج 
الفرنســـي 

روبير غيردغيان، والمخرج الروســـي أندريه 
زفياغنتسيف.

يضـــم هـــذا القســـم 18 فيلمـــا، ويفتتـــح 
 Donbas ”دونبـــاص“  الأوكرانـــي  بالفيلـــم 
للمخـــرج ســـيرجي لوزنيتســـا. وكان الفيلم 
قد شارك  السابق للوزنيتســـا ”امرأة رقيقة“ 
فـــي مســـابقة العـــام الماضي. وهنـــاك فيلم 
آخر لمخرج إيرانـــي هو ”الحدود“ أول أفلام 
المخرج علي عباســـي. ولكنه يأتي من فنلندا 
حيـــث يقيم المخـــرج ويعمل، وهـــو من نوع 
أفلام الإثـــارة والرعب. وإضافـــة إلى فيلمي 
المخرجتيـــن من المغـــرب وســـوريا اللذين 
أشـــرت إليهما في بداية المقـــال، هناك فيلم 
من كازاخســـتان هو ”اللامبالاة الرقيقة تجاه 
للمخرج أديخان يازانوف وهو فيلمه  العالم“ 

الخامس.
هناك أيضا فيلم ”فتاة“ أول أفلام المخرج 
البلجيكي لـــوكاس دونت، و“حالة ســـعادة“ 
وهـــو الفيلم الثانـــي الذي تخرجـــه الممثلة 
الإيطالية فاليريا غولينو، و“الملاك“ للمخرج 
الأرجنتينـــي لويـــس أورتيغـــا، و“صديـــق“ 
للمخرجـــة الكينية وانـــوري كاهيو، و“وجه 
الفيلـــم الأول للمخرجـــة الأيرلنديـــة  مـــلاك“ 
فانيســـا فيلـــو وتقـــوم ببطولتـــه الممثلـــة 
الفرنســـية ماريون كوتيار في دور أم تتخلى 
عن ابنتها البالغة من العمر ثماني ســـنوات 
بعـــد أن تلتقي في أحـــد المراقص برجل تقع 

في غرامه.
ويشـــارك المخـــرج الفرنســـي أنطـــوان 
ديزيوســـيير بفيلمه الروائي الطويل الثالث 
”شـــريط جنســـي“ الذي تشـــترك في بطولته 
الممثلة المغربية لبنـــى أبيضار (الزين اللي 
فيك) وســـعاد أرســـان واينـــاس غانتي، كما 
يشـــارك المخـــرج اتيين كالـــوس من جنوب 
أفريقيـــا بفيلـــم ”الحاصـــدون“، والمخـــرج 

الألماني أوليرك كولر بفيلم ”في غرفتي“.

خارج المسابقة

من المفاجآت السارة عرض فيلم ”الرجل 
الذي قتل دون كيشوت“ للمخرج تيري غيليام، 
في ختـــام المهرجـــان، وكان الفيلم قد واجه 
نزاعـــا قضائيا حـــول حقـــوق الملكية. ومن 

أهم الأفلام التي ســـتعرض خارج المســـابقة 
الفيلـــم الجديد للمخرج الدنماركي لارس فون 
ترييـــر ”المنزل الذي بناه جـــاك“ بعد أن ظل 
تريير ممنوعا من المشـــاركة لســـبع سنوات 
منـــذ أن ألقى تعليقه حـــول هتلر واليهود في 
دورة 2011 وعوقـــب بطرده وحظر دخوله إلى 
المهرجـــان. وفيلمه الجديد ناطق بالإنكليزية 
وتـــدور أحداثه فـــي ولاية واشـــنكن ويتابع 
حياة قاتل ســـفاح عبر 12 عاما، ويقوم بأدوار 
البطولـــه فيه مات ديمون وبرونو غانز وأوما 

ثيرمان.
ومـــن الأفـــلام المنتظرة للعـــرض خارج 
المسابقة الفيلم التســـجيلي الطويل ”البابا 
للمخرج الألماني  فرنسيس: رجل عند كلمته“ 
الكبير فيم فيندرز، والفيلم التسجيلي الطويل 
”الشـــعب ضد نيلسون مانديلا وآخرين“ وهو 
فيلم فرنســـي اشـــترك في إخراجه نيكولاس 
شـــامبو وجيـــل بـــورت. ويســـتعرض الفيلم 
الأحـــداث الدراميـــة التي وقعت فـــي جنوب 
أفريقيـــا عـــام 1963 عندما اعتقلت الشـــرطة 

مانديلا ثم قدمته للمحاكمة.
خـــارج المســـابقة أيضا فيلم ”الســـيرك 
الكبير الغامض“ للمخرج البرازيلي الشـــهير 
كارلـــوس دييغيـــز. إلا أن المهرجـــان يفخـــر 
بعرض الفيلم الجديـــد ”قصة حرب النجوم“ 

للمخرج رون هاوارد.

نصف شهر المخرجين

تشـــمل تظاهرة ”نصف شهر المخرجين“ 
الموازيـــة للمهرجـــان الرســـمي 20 فيلما من 
بينها 6 أفلام فرنســـية جديدة، ويشارك فيها 
وهـــو العمل الثانـــي للمخرج  فيلـــم ”ولدي“ 
التونسي الشاب محمد بن عطية، وهو يروي 
قصة رجل يذهب إلى ســـوريا للبحث عن ابنه 
الذي ذهب إلى هنـــاك للالتحاق بالتنظيمات 

الإرهابية.
مـــن أهم أفـــلام التظاهـــرة فيلـــم ”أمين“ 
للمخرج الفرنسي فيليب فوكون (مخرج فيلم 
”فاطمـــة“) ويدور حول رجـــل صومالي يهجر 
أســـرته ويذهب للعمل في فرنسا كعامل بناء 
حيـــث يتعـــرف على امـــرأة فرنســـية، وفيلم 
”طيـــور الممر“ (وهو فيلـــم الافتتاح) للمخرج 
الكولومبـــي الموهوب شـــيرو غيرا (صاحب 
”حضن الأفعـــى“)، ويدور في أوســـاط تجارة 
المخدرات في كولومبيـــا. وهناك أيضا فيلم 
”عاملنـــي كالنار“ الذي يقـــوم فيه طاهر رحيم 

بدور عامل في مقصف، مدمن قمار.
هنـــاك أيضا الفيلـــم الإيطالي مـــن أفلام 
لســـتيفانو  ســـاموني“  ”طريـــق  التحريـــك 
سامونا، وهو تسجيلي- خيالي، يصور كيف 
يســـتعد أفراد عائلة فلســـطينية من ضواحي 
غزة لإقامة حفـــل زواج بينما يقومون بإعادة 
غرس أشجار الزيتون وإزالة آثار الدمار الذي 
خلفه القصف الإســـرائيلي. وهناك فيلم آخر 
من أفلام التحريك هو ”ميراي“ Mirai للمخرج 
الياباني مامورو هوسودا، يصور كيف يقرر 
طفل صغير بعد وصـــول مربية لا يحبها 
إلى المنـــزل أن يعتزل في غابة مجاورة 
ســـحرية ويســـبح في الزمن ليقابل أمه 

عندما كانت فتاة صغيرة.
كالعادة  المهرجـــان  جعبـــة  في 
الكثيـــر مـــن المفاجآت لكنـــه يقام 
كما جرى العرف خلال الســـنوات 
إجـــراءات  وســـط  الأخيـــرة، 
تحســـبا لأي  مشـــددة  أمنيـــة 
اعتـــداءات قـــد تقع فـــي هذه 
المدينـــة الجميلة القريبة من 
مدينة نيـــس لؤلؤة الجنوب 

الفرنسي. 

اكتمال ملامح دورة جديدة واعدة لمهرجان كان السينمائي

مصر ولبنان والمغرب وسوريا في المسابقة و{نظرة ما} وفيلم تونسي في {نصف شهر المخرجين}

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

من الفيلم الفرنسي {بنات الشمس} لقطة من الفيلم الإيراني {ثلاثة وجوه} لجعفر بناهي

سينماالثقافي
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من المفاجآت السارة عرض فيلم 

{الرجل الذي قتل دون كيشوت} 

للمخرج تيري غيليام، في ختام 

المهرجان، وكان الفيلم قد واجه 

نزاعا قضائيا حول حقوق الملكية

للمخرج الأميركي تيرنس نـــد“
ونانـــي يورغـــوس لانتيمـــوس
”المفضل“. وكان من المفاجئ د

موت وحياة جون ف. دونوفان“ 
ي الشـــاب تزافييه دولان الذي
قبل ثلاث سنوات بفيلمه الأول
2014 ثـــم حصل على 4دورة عـــام
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قبلل نهـــا فقـــط نهاية العالـــم“
صرح دولان بأنه قرر في اللحظةة
ض فيلمه في مهرجان آخر يكون
وغالبا يضع دولان عينيه على
ولأوللل وســـكار، ففيلمه هو ا

ليزية.
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المخرجة اللبنانية نادين لبكي



} برلين – أعلنت شركة توي كروز الألمانية عن 
استعداداتها لتدشين باخرتها السياحية ماين 
شـــيف الجديدة يوم 11 مايو الحالي في ميناء 
هامبورغ، وتتســـع الباخـــرة الجديدة لحوالي 
2900 ســـائح، وتزخر بالعديد مـــن التجهيزات 
المشـــابهة للبواخر الســـابقة لها، التي تحمل 

اسم ماين شيف 3 إلى ماين شيف 6.
وأوضـــح بيتـــر هيداكر أن الباخـــرة ماين 
شـــيف 1 تأتـــي بزيادة فـــي الطـــول بمقدار 20 
مترا مقارنة بالسفن السياحية الأخرى التابعة 
لشركة توي كروز، وقد تم استغلال هذه الزيادة 
فـــي توســـيع النطـــاق المخصـــص للرياضة 
والاســـتجمام على متن الباخرة، وقد تم إعادة 
تصميـــم منطقة اللياقة البدنيـــة، والتي تحتل 
موقعـــا في منتصف الباخرة في الطابق 15 مع 

إطلالـــة على حمام الســـباحة 25 مترا ومســـار 
الجـــري، الـــذي يبلغ طوله حاليـــا 438 مترا مع 
وجـــود مرتفعات وتدرجات. وتشـــتمل الصالة 
الرياضية حاليا على جدار تسلق، ومن بعدها 
يبدأ نطاق الاســـترخاء؛ حيث تـــم إعادة بناء 
منطقة ســـبا بالكامل في الطابق 11 و12، ومن 
أبرز ما يوجد في هذه المنطقة حمام الساونا 
مع إطلالـــة بانوراميـــة على مقدمـــة الباخرة 
الســـياحية، والتـــي يمكن اســـتعمالها ضمن 

تكاليف الرحلة السياحية.
وتضـــم الباخـــرة ماين شـــيف 1 الجديدة 
مطعما جديـــدا في الطابق الخامس لعشـــاق 
الأطعمة الصحية؛ فبدلا من البيتزا والباســـتا 
يتم تقديم أطباق السلطة أو السلمون المطهو 
علـــى الباخـــرة مـــع الخضروات، وفـــي ردهة 
الاســـتقبال يوجد بار لتقديم العصائر بدلا من 
القهوة؛ حيث يمكن للســـياح فـــي بداية اليوم 

الاستمتاع بتناول سموزي أدونيس.
كما تـــم إعـــادة تصميم المطاعـــم الثلاثة 
الأخرى؛ حيث يقع مطعم غروســـين فرايهايت 
في مؤخـــرة الباخرة، ويتم هنا تقديم الأطباق 
التقليدية في أجواء عصريـــة، ولكنها تتطلب 

تكلفـــة إضافية، ويمتـــاز مطعـــم مانيفاكتور 
بتقديـــم الأطبـــاق النمســـاوية، عـــلاوة على 
توافر أطباق البيســـترو الإيطالية بعد تناول 
الإفطـــار، ولا يخلو المشـــهد أيضا من تنظيم 
دورات الطهـــي وورش عمل لإعـــداد الأطعمة 
تنـــاول  فـــي  الرغبـــة  وعنـــد  والمشـــروبات، 
السوشـــي فيمكن للســـياح التوجه إلى مطعم 
فيـــش ماركت، والـــذي يقدم أطباق الأســـماك 

ومختلف المأكولات البحرية.
وقد قامت شـــركة توي كروز 

بإجـــراء بعـــض التعديـــلات 
على  الطفيفة  التصميمية 

بعض  وتعديل  الكبائن 

عناصر الديكورات الداخلية، مع إعادة تصميم 
الأجنحة الفندقية بالكامل، علاوة على إضافة 
فئـــات جديدة، مثل جناح أوبـــر زيه أو جناح 
هوريزونـــت أو جناح بانورامـــا، وقد أبدعت 
باتريشـــيا أوركويولا الشـــهيرة فـــي تصميم 
جميع الأجنحـــة الفندقيـــة، ويقتصر الدخول 
إلـــى لونغ ايكس على نزلاء الأجنحة الفندقية، 
بالإضافة إلى أنه يتوفـــر لهم نطاق أكبر على 
سطح الســـفينة فوق المؤخرة مباشرة. 

كروز  توي  شركة  وتعتمد 

على الروبوت في مطعم غروســـين فرايهايت، 
والذي يعمل على تشغيل الموسيقى المناسبة، 
بالإضافة إلى المســـرح، الذي يقدم العديد من 

المنوعات الترفيهية.
وينعم الســـياح بالعديد مـــن التجهيزات 
الترفيهيـــة المعروفـــة علـــى متـــن الباخـــرة 
الســـياحية مايـــن شـــيف 1، كما أكـــد نيكولا 
هانابيل على وجود الكثير من الأفكار الجديدة، 
التي تثير اهتمام السياح، منها التركيز 
الصحيـــة  الجوانـــب  علـــى 
المفيدة  والأطعمة 
والتحســـين 

الذاتي.

سياحة

الأردن.. منتجع سياحي علاجي متكامل

} عمان - يعد الأردن الخيار الأفضل للراغبين 
في الســـفر بهدف العلاج والاســـتجمام، حيث 
يتمتع إلـــى جانب تنـــوع مـــوارده الطبيعية 
بالعديد من المستشـــفيات والكفاءات الطبية، 
بالإضافـــة إلى اتخـــاذه جملة مـــن الإجراءات 

الداعمة لتخفيض الأسعار.
ويفخــــر الأردن بتحولــــه إلــــى واحدة من 
أهــــم الوجهــــات الســــياحية العلاجيــــة على 
المســــتويين العربي والعالمــــي، ويعود ذلك 
إلى تنــــوع مقوماته الســــياحية العلاجية من 
موقع إلى آخر، فبعض المواقع تتميّز بوجود 
الرمــــال المعدنية وأخرى تتميز باســــتخدام 
ميــــاه البحر الميت في الاستشــــفاء عن طريق 
الاســــتحمام في الميــــاه والدفن فــــي الرمال، 
كما يوجد به الكثيــــر من المقومات الطبيعية 
مثــــل الينابيع المعدنية، بالإضافة إلى تطوير 
الأردن  ويقــــدم  الاستشــــفائية.  المنتجعــــات 
السياحة العلاجية، بالأخص في منطقة البحر 
الميت وفي مناطــــق أخرى عدة، حيث تتوافر 
كل مقومــــات العلاج الطبيعــــي من مياه حارة 
غنيــــة بالأملاح، إلى طين بركاني، وصولا إلى 
ممارسة رياضة المشي والغوص في الشعاب 

المرجانية في العقبة.
باصطحـــاب  للمرضـــى  الأردن  ويســـمح 
مرافقيـــن ويضـــع علـــى ذمتهم كل وســـائل 
الخدمات العامة من فنادق وشـــقق مفروشـــة 
ووســـائل نقـــل ومطاعم. أمـــا الخدمات التي 
تقـــدم للمرضى والمراجعين فتشـــمل تقريبا 

معظم التخصصات.
وقـــال فوزي الحمـــوري، رئيـــس جمعية 
المستشفيات الخاصة في الأردن، إن مجلس 
الوزراء اتخذ قرارا بتسهيل دخول أشخاص 
يحملون جنســـيات كانت تخضع لقيود مثل 
العراق وســـوريا واليمن وليبيا والســـودان 
وتشـــاد وإثيوبيا، ”لغايات العلاج“، وأضاف 
”ســـيتم منحهـــم ومرافقيهم تأشـــيرة دخول 
خلال 48 ســـاعة“، متوقعـــا أن يؤدي ذلك إلى 

زيادة عدد القادمين لغايات علاجية.
ويـــروي العراقـــي ســـامر مصطفـــى (50 
عامـــا)، الذي أجـــرى عملية قلـــب مفتوح في 
أحد مستشـــفيات عمـــان الخاصـــة من أجل 
زراعـــة ثلاثة شـــرايين تاجية للقلـــب، أن ما 
دفعـــه لاختيار الأردن هو ”الاســـتقرار الأمني 
ونظافة المستشـــفيات وعـــدم انقطاع التيار 
الكهربائـــي والمواعيـــد الدقيقـــة والاهتمام 

الكبير بالمريض بعد العملية“.
وأضاف ”الجو فـــي الأردن يتميز بالنقاء 
والبرودة، ما يســـاعد المريض على التعافي 
بشكل أفضل“، مشـــيرا إلى أنه أمضى شهرا 
كامـــلا في الأردن بعـــد العمليـــة وزار مواقع 

أثرية وسياحية.
مـــن  الاستشـــفاء  الأردن  فـــي  ويختلـــط 
الأمـــراض بالترويح عن النفس، حيث تتوافر 
كل مقومات العـــلاج الطبيعي من مياه حارة 
غنية بالأملاح، إلى طيـــن بركاني، إلى طقس 
معتـــدل وطبيعـــة خلابـــة، الأمر الـــذي جعل 
هذه المنتجعـــات العلاجية يؤمها الكثير من 
طالبـــي الاستشـــفاء من الأمـــراض المختلفة 
ومن أهم هذه المنتجعـــات العلاجية منتجع 

كيمبنســـكي، أكبـــر منتجع صحي بالشـــرق 
الأوسط.

وتُعد منطقة البحر الميت من أهم المناطق 
الســـياحية للاستشـــفاء البيئي على مســـتوى 
العالـــم، نظـــرا لما تتمتـــع به مـــن خصائص 
مناخية فريدة ســـواء بخلوّهـــا من الرطوبة أو 
باحتوائها علـــى عيون كبريتية جعلتها مؤهلة 
لعـــلاج العديد من الأمـــراض وخاصة الجلدية 
منهـــا. وبذلـــك امتلكـــت منطقة البحـــر الميت 
عناصـــر مهمّـــة للجـــذب الســـياحي ليس فقط 
في ســـياحة الاستشـــفاء، ولكن بتميّزها أيضا 

بالسياحة الترفيهية والبيئية.
وتعتمـــد العديـــد مـــن الفنـــادق المقامـــة 
على ســـاحل البحر الميت علـــى تقديم العلاج 
الطبيعي القائم على الاستفادة من الخصائص 
الطبيعية المميزة للمنطقة دون اســـتخدام أي 

أدوية كيميائية على الإطلاق.
ويوجـــد فـــي الأردن العديـــد مـــن حمامات 
المياه المعدنية والشـــلالات الحارة المنتشرة 
فـــي مناطق مختلفة، من بينها حمامات ماعين، 
الواقعة في محافظة مادبا على بعد 58 كيلومترا 
جنوبي عمّان، وتنخفض هذه المنطقة 120 مترا 
عن ســـطح البحر. وتعتبر أكبر منتجع سياحي 

علاجي في منطقة الشرق الأوسط.
وتشـــتهر حمامـــات ماعيـــن بمنتجعاتهـــا 
العـــلاج  تقـــدم  التـــي  الطبيعيـــة  وعياداتهـــا 
للمصابين بالأمراض الجلدية وأمراض الدورة 
الدمويـــة، وآلام العظـــام والمفاصـــل والظهـــر 

والعضلات.
ويصل الزائر إلى حمامات ماعين عبر طرق 
مختلفـــة في ظلال الشـــلالات. ويـــؤم المنتجع 
الســـياح بقصد العلاج والاستشـــفاء أو بهدف 
الراحـــة والاســـتجمام بمياهـــه المعدنية التي 
تشـــفي العديد مـــن الأمـــراض المســـتعصية 
والمزمنـــة، والاســـتحمام بالميـــاه المعدنيـــة 

الســـاخنة وطين البحـــر الميت والاســـتمتاع 
بمرافقه المتعددة الأغراض. وتتوسط المنتجع 
قرية ســـياحية تضم شـــاليهات وبركة طبيعية 

وغرف ساونا ومسبحا.
وتنحدر مياه شلالات ماعين من قمة الجبل 
وتشـــق تعاريـــج تكمّـــل المياه التـــي تخترق 
محميـــة الموجب باتجـــاه البحـــر الميت عبر 
جبال ماعين امتدادا إلـــى منطقة الفنادق عبر 

الزارا المعروفة بمياهها الساخنة.

وهناك حمامـــات عفرا أيضا التي تقع على 
بعـــد 26 كم شـــمال مدينة الطفيلـــة في جنوب 
الأردن، تنطلـــق المياه الحارة فيها من أكثر من 
15 مصدرا أو ينبوعا. وتعدّ هذه الحمامات من 
أهم مقاصد الســـياحة الداخلية على مســـتوى 
الأردن، حيـــث يقصدهـــا رواد الترفيه وطالبوا 

السياحة العلاجية.
وتحتـــوي على مركز للخدمات الســـياحية 
وعيـــادات طبيّة لأغراض الســـياحة العلاجية، 
فهي ذات خصائص علاجية مميزة لعلاج العقم 
وتصلّب الشـــرايين وفقـــر الـــدم والروماتيزم 
وغير ذلك من الأمراض المزمنة، كما يوجد في 
الموقع مركز لخدمة المتنزّهين والحرص على 

راحتهم.
وتعـــد ميـــاه عفرا الأقـــوى تدفقـــا من بين 

المياه المعدنية الأخرى في الأردن.
ويضم الأردن حمامات البربيطة المتواجدة 
في الجـــزء الجنوبـــي من وادي الحســـا قبل 

التقائـــه بوادي عفرا، شـــمال مدينـــة الطفيلة 
جنـــوب الأردن، وتحتـــوي هـــذه الحمامـــات 
علـــى عدة أنواع مـــن الأملاح والمعـــادن مثل 
الكلوريـــد، وكبريتيد الهيدروجيـــن، لذا فإنها 
تتميز بفاعلية علاجيـــة عالية. وتنبع مياهها 
مـــن الصخور الرملية الكربونيـــة العائدة إلى 
العصر الطباشـــيري الســـفلي، وهذه الطبقة 
تعلوها طبقة من الحصى على شـــكل ترسبات 

حديثة.
وتضـــم محافظـــة إربـــد ينابيـــع الحمّـــة 
والشونة الشمالية، وتقع الحمّة الأردنية على 
نهر اليرمـــوك، أقصى جنوبي هضبة الجولان 
وعلى بعد 100 كيلومتر تقريبا إلى الشمال من 

عمان.
وهـــي من أهـــم مواقع العلاج والســـياحة 
في الأردن، إذ تشـــتهر بمياهها الساخنة التي 
تخرج مـــن باطـــن الأرض، وهـــذه المياه بما 
تحويه من أملاح معدنية ومواد طبيعية تعتبر 

نادرة التكوين في العالم.
الخدمـــات  كافـــة  يقـــدم  منتجـــع  وأقيـــم 
الســـياحية والعلاجية يحتوي على مســـابح 
خاصة بالرجال وأخرى مغلقة للنســـاء وثالثة 
للأطفال وأكشـــاك ومظلات ووحـــدات صحية 

للرجال والنساء وشاليهات.
أما الشونة الشمالية، فتقع في غور الأردن 
الشمالي في محافظة إربد على مقربة من مقام 
معـــاذ بن جبل، وتعتبر القرية الســـياحية في 
الشونة الشـــمالية من أبرز المعالم السياحية 
العلاجية في شمال الأردن، لما تحتويه مياهها 
المعدنية من عناصر وأملاح تساعد في علاج 
بعض الأمراض التي تصيب الجسم كأمراض 
العظـــام والروماتيـــزم والالتهابـــات الجلدية 
وقصور الـــدورة الدموية. وتحوي القرية على 
عدد من الشـــاليهات وبرك الاستحمام وفندق 

سياحي.

تشكل المقومات الطبيعية والبنى التحتية 
ــــــص العلاجية عوامل جذب  ذات الخصائ
رائدة وفريدة وضعت الأردن على خارطة 
السياحة العلاجية على المستويين العربي 
والعالمي، وجعلته يوفر للســــــياح الأجانب 
ــــــة  ــــــع بالخدمــــــات الطبي ــــــن التمتّ والمحليي

والترفيهية على حد سواء.
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فيـــش ماركت، والـــذي يقدم أطباق الأســـماك
ومختلف المأكولات البحرية.

وقد قامت شـــركة توي كروز 
بإجـــراء بعـــض التعديـــلات
على الطفيفة  التصميمية 

بعض  وتعديل  الكبائن 

بالإضافة إلى أنه يتوفـــر لهم نطاق أكبر على
سطح الســـفينة فوق المؤخرة مباشرة.
كروز  توي  شركة  وتعتمد 

هانابيل على وجود الكثير من الأفكار الجديدة،
التي تثير اهتمام السياح، منها التركيز
الصحيـــة الجوانـــب  علـــى 
المفيدة والأطعمة 
والتحســـين

الذاتي.

منطقة غنية بحمامات توفر الاستشفاء والاستجمام معا

ماين شيف 1 باخرة جديدة توفر لمسافريها السياحة والاستجمام

تونس على أعتاب موســـم 
سياحي صيفي حافل

مدينـــة لاهـــاي تســـتقبل 
زائريها بوجهين

وادي {والا} بتركيا يتحدى 
هواة التسلق

مقتطفات من العالم

} شهدت احتفالات معبد الغريبة في جزيرة 
جربة (جنوب شـــرق تونس) حضورا لافتا 

مع إحياء الزائرين لطقوسهم السنوية.
وقـــدرت هيئة الكنيـــس اليهودي الأقدم 
في منطقـــة أفريقيا عدد الزائرين هذا العام 
بأكثر من خمسة آلاف زائر من دول أوروبية 
وإسرائيل، وهو قرابة ضعف عدد الزائرين 

في احتفالات العام الماضي.
وتمثل هـــذه الاحتفـــالات مقدمة لذروة 
الموســـم الســـياحي الصيفـــي الـــذي يبدأ 
بعد أســـابيع قليلة في الجزيرة وفي تونس 

عموما.
وزيـــرة  اللومـــي  ســـلمى  وصرحـــت 
الســـياحية التونســـية، أن عدد السياح في 
الجزيـــرة تضاعف منذ بدء العـــام الجاري 
وحتى شـــهر أبريل الماضي مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي.

} يســـير خـــط فاصل واضح عبـــر مدينة 
لاهـــاي (غرب مملكة هولنـــدا)، ففي الجهة 
الغربية، شـــيدت المدينـــة على رمال قباب 
بحر الشمال. وهذا ”أفضل“ جانب للمدينة 
التي تضم مقر الحكومة الهولندية، بينما 
قد شيد  الجانب الشـــرقي وهو ”الأســـوأ“ 

على أرض مستنقعات.
لا يتعلق النصفان ببعضهما، حتى أنه 
يطلق على سكان كل منهما اسما مختلفا.

وينجـــذب الـــزوار طبيعيا إلـــى الجزء 
”الأفضـــل“ بالمدينة القريب من الســـاحل 
ولكن كما هو الحال مـــع الكثير من المدن 
الأوروبية ينصح بالقيام بجولة في الشطر 

الآخر من المدينة.
ويقدم الشـــطر الشـــرقي المشيد على 
أرض مستنقعات على سبيل المثال، سوق 
”دي هاجـــس“ وهـــو أحـــد أكبر الأســـواق 

المغطاة في أوروبا.

} يعـــد وادي ”والاّ“ بولايـــة قســـطموني، 
الوديـــان  أعمـــق  أحـــد  تركيـــا،  شـــمالي 
وأصعبهـــا مرورا، من بيـــن وديان العالم، 
ويُحظر دخوله من دون مرشد لما يحتويه 

من المخاطر.
ويقع الـــوادي في منطقـــة بقرية مراد 
باشي في قضاء بينار باشي بقسطموني، 
ويضطر كل من يدخله إلى قطع مســـافة 12 
كيلومترا، نظرا لعدم إمكانية الخروج منه 
إلا مـــن طرفه الآخر بقرية حميلدي التابعة 

لقضاء جيدا بالولاية نفسها.
ويصـــل عمـــق الـــوادي المذكـــور إلى 
ألف و100 متر فـــي بعض أجزائه، ويعتبر 
ثانـــي أعمق واد في العالـــم، فيما يوصف 
بأنـــه أحد أصعب الوديـــان لاحتوائه على 
العديد من المخاطر، التي ستجعل أجساد 
المغامريـــن لا تكف عن إفـــراز الأدرينالين 

طوال فترة عبور الوادي.
وقال ســـركان متولي، رئيـــس جمعية 
فـــي  الفنـــادق،  وأصحـــاب  الســـياحة 
قســـطموني، إن الوادي يعد مسارا صعبا 

للغاية.

 الباخرة تأتي بزيادة في الطول، 
الذي تم استغلاله في توسيع 

النطاق المخصص للرياضة 
والاستجمام

منطقة البحر الميت تعد من أهم 
المناطق السياحية للاستشفاء 

على مستوى العالم نظرا لما تتمتع 
به من خصائص مناخية فريدة

طريق طبيعي يمهد للسياحة العلاجية



}  ســان فرانسيسكو – في دراسة جديدة من 
نوعهـــا، توصل باحثون بجامعة مينيســـوتا 
الأميركيـــة إلـــى تقنية جديدة تتيـــح إمكانية 
طباعـــة الرقائـــق الإلكترونيـــة علـــى الجلـــد 
البشـــري بشـــكل مباشـــر للمـــرة الأولى على 

الإطلاق.
ويمكن استخدام هذه التقنية في الأغراض 
العســـكرية حيث يســـتطيع الجنـــود طباعة 
وحدات استشـــعار مؤقتة على أيديهم لرصد 
المواد الكيمياوية أو البيولوجية الضارة أو 
طباعـــة وحدات توليد طاقة شمســـية لتغذية 

الأجهزة الإلكترونية الضرورية بالطاقة.
ونجـــح الباحثون أيضا عـــن طريق نفس 
التقنية فـــي طباعـــة خلايـــا بيولوجية على 
جروح فأر تجـــارب، وهو ما يفتح الباب على 
مصراعيه أمام ابتكار وســـائل جديدة لعلاج 

الجروح أو عمليات زراعة الجلد.
ونقـــل الموقـــع الإلكترونـــي ”فيـــز دوت 
المتخصص فـــي الأبحاث العلمية عن  أورغ“ 
مايكل ماكلبين رئيس فريق الدراسة بجامعة 
مينيسوتا قوله، ”نحن نشعر بالحماس بشأن 
إمكانيـــات هـــذه التقنيـــة الجديـــدة للطباعة 
ثلاثيـــة الأبعـــاد بواســـطة طابعـــة محمولة 
رخيصة الثمن لا يزيد سعرها عن 400 دولار“.

وقال بنجامين مايهيو عضو فريق البحث، 
”نتصـــور أن يقوم الجندي بإخـــراج الطابعة 

من حقيبة ظهـــره وطباعة جهاز لاستشـــعار 
الغـــازات الكيمياوية أو أي أجهزة إلكترونية 

أخرى يحتاجها على جلده مباشرة“.
وتوقـــع، أن ”تكـــون هـــذه التقنيـــة مثـــل 
السكين السويسري متعدد الاستخدامات في 
المستقبل، حيث يكون كل ما يحتاجه الجنود 

متاحا أمامهـــم بفضل الطابعة المجســـمة“. 
ومن مزايا هذه التقنية أن الطابعة يمكنها أن 
تتأقلم مع التحركات البسيطة لجسم الإنسان 
أثناء الطباعة، حيث يتم مسح الجلد ضوئيا 
ثـــم وضع مؤشـــرات مؤقتة على ســـطحه، ثم 
تقوم الطابعة بتعديـــل تحركاتها على الجلد 

مع تغير حركة المســـتخدم. ومـــن مزايا هذه 
التقنية أيضا أنها تستخدم نوعية خاصة من 
الحبر يحتوي علـــى رقائق من الفضة بحيث 
يمكنـــه أن يجـــف في درجـــة حـــرارة الغرفة، 
بعكس أحبار الطباعة المجسمة الأخرى التي 
تحتاج إلى درجـــات حرارة مرتفعة تصل إلى 
مئة درجة مئوية كي تجف، وهو ما قد يسبب 
حروقا على جلد المســـتخدم. ومن أجل إزالة 
الشريحة الإلكترونية المطبوعة على الجلد، لا 
يحتاج المستخدم سوى أن ينتزعها بواسطة 

ملاقط أو أن يغسلها بالماء.
وأكـــد ماكلبيـــن، أن هـــذه التقنيـــة تمهد 
الطريق أيضا أمام الكثير من التطبيقات بما 
في ذلـــك طباعة الخلايا للمســـاعدة في علاج 
الأمراض الجلدية، حيث نجح فريق الدراســـة 
بمســـاعدة طبيـــب الأمـــراض الجلديـــة دين 
جاكوب تولار المتخصص في علاج الأمراض 
الجلديـــة النادرة في طباعـــة خلايا حية على 
جـــروح أحد فئران التجارب بواســـطة نوعية 
من الأحبار الحيوية، مما يفسح المجال أمام 
تطور سبل علاج الأمراض الجلدية المختلفة.

يقـــول ماكلبيـــن، ”إننـــي منبهـــر بفكـــرة 
طباعـــة رقائـــق إلكترونيـــة أو خلايـــا علـــى 
الجلد مباشـــرة، فهـــي فكرة بســـيطة ولكنها 
تنطوي على إمكانيات غير محدودة بالنسبة 

للتطبيقات الإلكترونية في المستقبل“.

ابتكـــرت شـــركة أبـــل نظـــام  } تكســاس – 
تفكيـــك آليـــا لإعـــادة تدويـــر أجهـــزة آيفون 
التالفـــة، فوضعـــت فـــي إحدى مؤسســـاتها 
بمدينة أوســـتن في تكســـاس صندوقا كبيرا 
جدا يحتـــوي أنواعا مختلفة من الشاشـــات 
والهيـــاكل المحطمـــة، وتجمـــع فيـــه أنواعا 
مختلفة مـــن الآيفون 5 إلـــى الآيفون 8 بلس، 
في انتظار رحلة تمـــر بها عبر نظام التفكيك 
الآلي الجديد الذي يحمل اسم دايزي، والذي 
يقوم بفصل المواد الخـــام التي يمكن إعادة 
تدويرهـــا، بدلا من إلقائها مع ملايين الأطنان 

من النفايات الإلكترونية.
ويقوم دايزي بتفكيك الهواتف الذكية إلى 
قطع منفصلة ترسلها الشركة في ما بعد إلى 
شـــركائها ليعالجوها حتـــى تصبح صالحة 

للاستخدام مجددا.
تقـــول الشـــركة، إن هـــذا النظـــام يمنـــع 
الأجهـــزة الإلكترونيـــة مـــن أن ينتهـــي بهـــا 
المطـــاف في آلات التقطيـــع الصناعية، التي 
غالبا ما تســـتخدمها شـــركات إعادة التدوير 
لاستخراج المعادن الثمينة والنادرة كالذهب 

مثلا.
وتصـــف نائبة رئيـــس قســـم المبادرات 
البيئيـــة فـــي شـــركة أبـــل، ليزا جاكســـون، 
الطريقـــة العادية التي تتم بهـــا إعادة تدوير 
الهواتـــف الذكية، ”يتم ســـحق الزجاج وبيع 
الألمنيوم في ســـوق الخـــردة، فيما يقطع ما 
تبقى ليصبح كومة من البلاستيك والمعادن، 
تملك هذه الكومة بعض القيمة، لكنها ليست 
قيمة عاليـــة لأنها لن تعالـــج لتصبح جهازا 

إلكترونيا مرة أخرى“.
غيـــر  ”مـــن  قائلـــة،  وتعلـــق 
تدويـــر  نعيـــد  أن  المنطقـــي 

الهواتـــف الذكية بنفـــس الطريقة 
التي ندوّر بها السيارات“.

وأطلقت شـــركة أبل أول بحوثها 
لصناعة نظام آلي لتفكيك أجهزة أيفون 

سنة 2016 لاستعادة المعادن القابلة للتدوير 
فـــي الهواتف الذكية وضمـــان تدمير الأجزاء 
ذات الملكية الفكرية مثل المعالجات الدقيقة 

حفاظا على أسرار علاماتها التجارية.
وكان النمـــوذج الأولـــي لنظـــام التفكيك 
يعرف باســـم ليم وهو خط تفكيك 

يشـــغله 29 روبوتا فرديـــا، كل منها مختص 
بجـــزء معين مـــن عملية التفكيـــك، لكن نظام 
دايـــزي مختلـــف عن ذلـــك إذ يقـــوم بتفكيك 

الهواتف بخمس أذرع آلية فقط.
عندمـــا تعمل آلـــة دايزي التـــي تبدو في 
ظاهرها كآلة تجميع لأجهـــزة آيفون الذكية، 
تستطيع أن تفكك 200 آيفون في الساعة، وقد 
تتمكن خلالها من أن تتعامل مع تسعة نماذج 

مختلفة.
وبعـــد تفكيك أجهزة الآيفـــون إلى أجزاء 
في شـــركتها تشـــرع أبل في إرســـال الأجزاء 

المنفصلة إلى شركائها لإعادة تدويرها.
تقـــول جاكســـون إن الشـــركة متحمســـة 
لبـــدء معالجة المواد وتحويلها إلى منتجات 
جديـــدة، والهدف هو إيجـــاد حلقة مغلقة في 
سلســـلة التوريد، حيث تســـتمد هذه الحلقة 
طاقتها من المصـــادر المتجددة ومن المواد 
القابلـــة للتدوير بدلا من التعدين المســـتمر 

للمواد الجديدة.
وهـــذا النظام من الحلقـــات المغلقة ليس 
مفهوما جديدا في عالم الأجهزة الإلكترونية، 
كمـــا أن هناك فوائـــد مالية كبيـــرة يمكن 
اســـتغلالها عنـــد اســـتبدال العناصـــر 
التي يتـــم تعدينها بالمـــواد التي يعاد 
تدويرها، فاســـتخراج المعادن من 
النفايـــات الإلكترونيـــة أرخص 
اســـتخراجها  مـــن  مـــرة   13
مجـــددا مـــن الطبيعـــة، كما 
ثماني  شملت  دراسة  تقول 
لإعادة  صينية  محطات 

التدوير.
رحلة  وتستغرق 
الآيفـــون عبر دايزي 
دقيقتيـــن  حوالـــي 
يمر خلالها الهاتف 
في  محطات؛  بأربع 
مرحلة أولى تســـقط 
من  الذكيـــة  الهواتـــف 
الحاويـــة العليـــا إلـــى حزام 
ناقل حيـــث تتعرف كاميـــرات متصلة 
بالكمبيوتـــر على الأجهـــزة وتحلل اتجاهها. 

ثـــم تلتقـــط ذراع آلية الهواتـــف -تلتقط فقط 
الأجهزة التي يتجه وجهها نحو الأســـفل، في 
حين تعـــود الهواتف التي يتجه وجهها نحو 
الأعلـــى لتبدأ الدورة مـــن جديد- لتبدأ عملية 

التفكيك الصناعي.
تدوّر ذراع آلية أخرى الهاتف، حيث يتيح 
لمستشـــعر ضوئي تقييم مـــا إن كان الهيكل 
منحنيا أم لا، بعد ذلك تقوم مجموعة من الإبر 
بإبعاد الشاشـــة عن الهيكل، ثم تستخدم الآلة 
أداة لخلع الشاشـــة فتسقط في أحد صناديق 

الجمع.

بعد ذلك تمســـك ذراع آلية أخرى الهاتف 
وتسلمه إلى ذراع أخرى تحتوي أدوات لإزالة 
البطارية ووضعها في صندوق من الألمنيوم. 
ثم تأتي مرحلة فك البراغي، حيث تقوم إحدى 
الأدوات بفـــك البراغـــي التي تضـــم الهاتف 

وتجعل أجزاءه متماسكة.
ويلتقـــط آخـــر روبـــوت الهاتـــف ويهزه 
لإســـقاط القطع التـــي انفصلت عـــن الهاتف 
أثناء عمليـــة فك البراغي التي يختلف عددها 
باختلاف نوع الهاتف، ثم يقوم مثقاب مبرمج 
بفصـــل المكونات الرئيســـية مثـــل الكاميرا 
الخلفيـــة واللوحـــة الإلكترونيـــة الرئيســـية 
ومكبر الصوت والوحدة اللمسية، لتقوم أداة 
ثقب أخيرة بفصل الفولاذ الموجود في شعار 

أبل، والحلقة التي تحيط بوحدة الكاميرا.
أما الهيـــكل المتبقـــي فيلقى فـــي إحدى 
الحاويـــات الثـــلاث المخصصـــة كل واحدة 
منهـــا لأحـــد الأنـــواع، وتبقـــى القصاصات 
البلاستيكية التي كانت تضم القطع الداخلية 
معا في حاوية الألمنيوم، وفيما بعد ستذوب 
في درجـــات حرارة أقل من المعدن لتســـهيل 

فصلها عن المواد المصنعة لاحقا.

شركة أبل لا تفضل إلقاء الهواتف في آلات 
التقطيـــع الصناعي، لأن اهتمامها الرئيســـي 
منصـــب على نوعيـــة المواد التـــي تنتج من 
عمليـــة إعادة التدويـــر، فعندما تقطع الجهاز 
صناعيـــا، لا يلبي الألمنيـــوم الناتج عن هذه 
العملية معايير شركة أبل لصنع هيكل جديد، 
في حين أن المعدن الذي تخرجه دايزي يأتي 
بالجودة المطلوبة دون إجـــراء عملية تكرير 

إضافية.
وكلمـــا نقصـــت مراحل الإجـــراءات وكان 
المعدن أكثـــر قابلية للاســـتخدام، انخفضت 

التكاليف وقلت النفايات الإلكترونية.
وتســـاهم هذه العملية أيضا في الحد من 
التعديـــن المطلوب لاســـتخراج معـــادن خام 
جديـــدة، لأن التعدين لا يســـاعد على تحقيق 

الأهداف في البيئة المستدامة.
لتوضيح ذلك أخذت جاكســـون القصدير 
كمثال قائلة ”إن اســـتخدمنا القصدير المعاد 
تدويره، فإننا ســـنقلل من احتمـــال أن نعمل 
مع أنـــاس يفتقرون للمســـؤولية الأخلاقية“، 
فبعض البلـــدان مثل نيجيريا وإندونيســـيا 
تضم عدة مناجم غير قانونية تسبب أضرارا 
فادحـــة لكل مـــن البيئـــة والعمـــال المكلفين 

باستخراج معدن الرصاص.
عمليات التعدين تنتج أيضا كميات كبيرة 
من الغازات الدفيئة، فثمانون بالمئة من جهاز 
آيفون 8 على ســـبيل المثال تأتي مما تسميه 
شـــركة أبل ”عمليـــة الإنتاج“، التـــي تتضمن 

عمليتي التنقيب وتعدين المواد الخام.
تقـــول جاكســـون، ”معظـــم المـــواد التي 
تســـتخرج لا بد من معالجتهـــا، وهي عملية 
تســـتنزف قـــدرا كبيرا من الطاقـــة“، مضيفة، 
”إن تمكنـــا من إلغاء هذه العملية من سلســـلة 
مبشـــرة  نتائـــج  ســـنرى  عندئـــذ  التوريـــد، 

بانخفاض معدلات الكربون“.
فكـــرة التعديـــن واعـــدة ومغريـــة، إلا أن 
تطبيقها ليس سهلا ولا يزال الكثير لتنفيذها، 
تقول جاكســـون، إن ”شـــركة أبل قد تستغرق 
عقدا من الزمن أو أكثر قبل أن تحرر نفســـها 
مـــن التنقيب عن المعادن واســـتخراجها من 

الأرض لصنع هواتفها الذكية“.

دايزي روبوت يعيد تدوير هواتف آيفون التالفة

تكنولوجيا

تدوير الهواتف يكون بعد تعذر تجديدها أو إصلاحها 

{ثري دي} في خدمة الطب الـ

أبل تحفظ النفايات الإلكترونية وتحافظ على أسرار علاماتها التجارية
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إنستغرام تضيف 
ميزة مكالمات الفيديو

فيسبوك تضع ذكرياتك 
في غرفة افتراضية

سماعة الأذن زر للتصوير 
بالهواتف الذكية

فيسبوك مسنجر يطلق 
أداة الترجمة الفورية

} تختبر منصـــة إنســـتغرام حاليا ميزة 
مكالمـــات الفيديو الجماعية ومن المتوقع 
طرحهـــا خلال الأســـابيع القليلـــة المقبلة 

للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
ولبدء محادثة فيديو، ينقر المستخدم 
على أيقونة الكاميرا التي تم تغيير مكانها 
لتوجد فـــي أعلى أيقونة بـــدء المحادثات 
المباشـــرة للبدء في الدردشـــة مع شخص 

واحد أو مع مجموعة صغيرة.
ويســـتطيع المســـتخدم أيضا تصغير 
نافـــذة الفيديـــو ومتابعة الدردشـــة أثناء 

إجراء أشياء أخرى على التطبيق.

} أعلنت شـــبكة فيســـبوك عن خاصيتين 
تتيـــح الأولى تحويل الصـــور العادية إلى 
أخرى ثلاثية الأبعـــاد، والخاصية الثانية 
وضـــع الصور   فـــي العالـــم الافتراضي، 
مشـــاهدة  مـــن  المســـتخدمون  ليتمكـــن 

ذكرياتهم بنظارات الواقع الافتراضي.
وقالـــت الشـــركة،  إن برنامـــج الذكاء 
صـــور  بتحويـــل  ســـيقوم  الاصطناعـــي 
الطفولة إلـــى غرفة واقع افتراضي خاصة  
يتجول داخلها الشخص ليكتشف ذكرياته 

القديمة.

} تنصـــح مجلـــة ماك.آنـــد.آي الألمانيـــة 
باستعمال ســـماعة الأذن للحدّ من اهتزاز 
صورة الهاتف الذكـــي، حيث يتم توصيل 
ســـماعة الأذن فـــي مقبـــس جـــاك أو منفذ 
لايتنينـــغ، وبعد ذلك يتم اســـتخدامها كزر 
للتصوير من خلال الضغط على زر خفض 
شـــدة الصوت، وفي هذه الحالة يكون من 
الأفضل وضع الهاتـــف على أرضية ثابتة 

أو تركيبه على حامل كاميرا مناسب.
ويمكن لأصحاب الهاتف الذكي أبل آي 
فون اســـتعمال الكاميرا عن طريق الساعة 
الذكية أبل ووتـــش، وهو ما يتيح إمكانية 

التقاط الصورة من زوايا غير تقليدية.

} أعلنت شـــركة فيسبوك  عن إطلاق ميزة 
الترجمـــة الفورية اعتمادا على المســـاعد 

الذكي ”أم“.
وستوفر هذه الميزة الترجمة الفورية 
الموجود  لمســـتخدمي ”ماركت بلايـــس“ 
ليكونوا قادرين على التواصل عبر اللغات 
المختلفـــة مع اقتراحات المســـاعد الذكي 
”أم“ للترجمـــة. وســـتكون الترجمـــة مـــن 
الإنكليزية إلى الإسبانية (والعكس) متاحة 

في محادثات السوق ”ماركت بلايس“.

أخبار التكنولوجيا

ــــــان من النفايات  أمــــــام تكدس آلاف الأطن
ــــــة في أرجاء العالم صار مجال  الإلكتروني
تدويرها ضرورة ملحة لحماية الإنســــــان 
ــــــة التي يعيش فيهــــــا، لذلك أحدثت  والبيئ
والبلدان مشاريع تقنية جديدة  الشركات 
وفعالة للتعامل مــــــع النفايات الإلكترونية 
ــــــة اقتصاديا. شــــــركة أبل  بصورة مجدي
ابتكرت روبوتا يعيد تدوير هواتف آيفون 
ــــــة التالفة بدل رميها فــــــي القمامة،  الذكي
للتقليل من تأثيرها المباشر على الإنسان 

ومحيطه.

استخراج المعادن من النفايات 
الإلكترونية بعد إعادة تدويرها 
أرخص 13 مرة من استخراجها 

مجددا من الطبيعة

طباعة الخلايا والرقائق الإلكترونية على الجلد البشري

رى ر ي رو إ
غيـــر ”مـــن  قائلـــة، وتعلـــق
تدويـــر  نعيـــد  أن  المنطقـــي 
الهواتـــف الذكية بنفـــس الطريقة

التي ندوّر بها السيارات“.
وأطلقت شـــركة أبل أول بحوثها 

لصناعة نظام آلي لتفكيك أجهزة أيفون 
سنة 2016 لاستعادة المعادن القابلة للتدوير 
فـــي الهواتف الذكية وضمـــان تدمير الأجزاء 
ذات الملكية الفكرية مثل المعالجات الدقيقة 

حفاظا على أسرار علاماتها التجارية.
التفكيك  وكان النمـــوذج الأولـــي لنظـــام
يعرف باســـم ليم وهو خط تفكيك 

جه م ي ي ج هو
كمـــا أن هناك فوائـــد مال
اســـتغلالها عنـــد اســـت
يتـــم تعدينها بالم التي
تدويرها، فاســـتخر
النفايـــات الإلكت
مـــن مـــرة   13
مجـــددا مـــن
دراس تقول 
محطات
التدو

الآيف
حو
يمر
بأرب
مرح
الهواتـ
الحاويـــة الع
ناقل حيـــث تتعرف كا
بالكمبيوتـــر على الأجهـــزة و



} لندن - كشـــفت دراسة بريطانية حديثة أن 
الرياضات الشاقة مثل المشاركة في ماراثون 
للمشي أو الركض لا تؤدي إلى إضعاف جهاز 
المناعـــة كمـــا كان يُعتقـــد من قبـــل، بل على 

العكس إنها تعمل على تقويته.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون فـــي جامعة 
”بـــاث“ البريطانيـــة، ونشـــروا نتائجهـــا في 
العـــدد الأخيـــر مـــن دوريـــة ”فرونتييـــرز ان 

العلمية. ايمونولوجي“ 
أبحـــاث  عـــدة  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
أجريت منذ ثمانينـــات القرن الماضي، أكدت 
أن الرياضات الشـــاقة قد تؤدي إلى إضعاف 
جهاز المناعة لدى الإنسان، ما يجعل الجسم 
معرضـــا للإصابـــة بالأمـــراض الفيروســـية 
المختلفـــة التـــي تصيـــب الجهاز التنفســـي 
العلوي وخاصة الرشح والزكام والإنفلونزا.

لكن الدراســـة الجديدة التي أجريت على 
الفئران أثبتت أن التمارين الرياضية الشاقة 
والمشـــاركة في المســـابقات الماراثونية، لا 

تثبط الجهاز المناعي، بل تقويه.
وشـــرح الفريق نتائـــج دراســـته بالقول 
إنه بالنسبة إلى المنافســـين المشاركين في 
الرياضات الشـــاقة، فإن هذه التمارين تؤدي 
إلى تغيـــر الخلايا المناعية علـــى مرحلتين. 
الأولى أثنـــاء التمرين، حيث يمكـــن أن يزيد 
عدد بعض الخلايـــا المناعية في مجرى الدم 
بشـــكل كبير حتى 10 مـــرات، خاصة الخلايا 

الطبيعية التي تكافـــح العدوى. أما المرحلة 
الثانية فتكون بعـــد التمرين، حيث تنخفض 
بعـــض الخلايا في مجرى الدم بشـــكل كبير، 
وفي بعض الأحيان تنخفض إلى مســـتويات 
أقل من النســـب التي كانت قبل بدء التمرين، 

وهذا يمكن أن يستمر لعدة ساعات فقط.
ولذلـــك فســـرت الكثيـــر مـــن الدراســـات 
السابقة هذا الانخفاض في الخلايا المناعية 
بعد التمرين بأن هذه الرياضات الشاقة تقمع 

الجهاز المناعي.

لكـــن الدراســـة الجديدة رصـــدت أن هذا 
أو  الانخفاض لا يعني أن الخلايا قد ”فُقدت“ 
”دُمـــرت“ ، بل إنهـــا تنتقل إلـــى مواقع أخرى 
في الجســـم أكثر عرضة للإصابـــة بالعدوى 
مثل الرئتين، كما أنها تعود إلى مســـتوياتها 
الطبيعية في غضون عدة ســـاعات من انتهاء 

التمرينات.
وقـــال جون كامبـــل، قائد فريـــق البحث، 
”مـــن الواضـــح أن التغييـــرات التـــي تحدث 

في جهـــازك المناعي بعد ممارســـة التمارين 
الرياضية الشـــاقة والمكثفة لا تترك جســـمك 

عرضة للأمراض“.
وأضاف كامبل أن ”الدلائل التي رصدتها 
الدراســـة تشـــير إلى أن جهـــاز المناعة يتم 
تعزيزه بعد التمرين، حيث يمكن أن تحســـن 
تلـــك التمارين الشـــاقة الاســـتجابة المناعية 
ضد الإنفلونزا“. وأشـــار إلى أنه ”بالنظر إلى 
أهمية دور التماريـــن الرياضية في الحد من 
مخاطـــر الإصابـــة بأمراض القلـــب والأوعية 
الدموية والســـرطان والســـكري فـــإن نتائج 
الدراســـة تؤكد أنه لا ينبغي إبعاد الناس عن 
ممارســـة الرياضة خشـــية أن تثبـــط الجهاز 
المناعـــي، بل على العكـــس، يمكن أن تفيدهم 

تلك الرياضات في تقوية الجهاز المناعي“.
كما أكـــدت مجلة ”بريغيـــت“ الألمانية أن 
ممارســـة الرياضـــة تعمل علـــى تقوية جهاز 
المناعة، ولكن بشروط معينة، وإلا فقد تؤدي 

إلى نتيجة عكسية.
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحـــة 
والجمال أن المواظبة على ممارسة الرياضة 
تســـهم فـــي تنشـــيط مـــا يعـــرف بـ“الخلايا 
بجهـــاز المناعـــة، والتـــي تحارب  القاتلـــة“ 

مسببات الأمراض.
وأضافـــت ”بريغيـــت“ أن المبالغـــة فـــي 
ممارســـة الرياضـــة تُضعف جهـــاز المناعة، 
وبالتالي يصبح الجسم أكثر عُرضة للإصابة 
بالعـــدوى. لـــذا ينبغـــي ألا تتحول ممارســـة 
الرياضة إلى أحد عوامـــل الضغط العصبي، 
على ســـبيل المثال بسبب الطموح الزائد في 

تحقيق النتائج.

كما ينبغي التوقف عن ممارسة الرياضة 
في حـــال المرض؛ لأن نزلة البرد البســـيطة 
قد تـــؤدي إلى مضاعفـــات خطيرة تصل في 
بعض الحـــالات النـــادرة إلى حـــد الإصابة 
بالتهـــاب عضلة القلب، والذي يشـــكل خطرا 

على الحياة.
يفســـر الأطبـــاء أن الجهـــاز الليمفاوي 
يعتمد علـــى الانقباضـــات العضلية ليجعل 
الليمـــف يتحرك. والليمف يكون أثقل حينما 
يحتوي على الكثير من الدهن، لذا فإن تناول 
غـــذاء مرتفع الدهون مع الإقلال من الرياضة 
هـــو بمثابـــة وصفـــة للحصول علـــى جهاز 

مناعي راكد وغير فعال. 
ومـــن المعـــروف أن ممارســـة الرياضة 
تحســـن أوضـــاع دهـــون الـــدم. كمـــا أنها 
تقـــوي القلـــب وتقلل ســـرعة النبـــض أثناء 
الراحـــة، وتقـــوي الإحســـاس بالصحة عن 
طريـــق العمل علـــى إنتاج كيميائيات شـــبه 
هرمونية تســـمى الإندورفينـــات. والرياضة 
القوية تشـــتت الكورتيكوســـتيرويدات التي 
تنتج أثناء التوتر؛ فـــإذا لم يحدث هذا، فإن 
الغدة الثيموســـية والعقد الليمفية تنكمش، 
مما يقلل إنتاج الإنترفيـــرون وخلايا ”تي“. 
والرياضة تحسن الدورة الدموية، مما يزيد 
ورود الأكســـجين للأنســـجة وتخلصها من 

النفايات السامة.
وقد ثبت أن الرياضيين المدربين الذين 
يضبطون عبء ممارستهم الرياضة بعناية 
بالنســـبة إلـــى قدراتهم الشـــخصية تكون 
لديهم أجهـــزة مناعية أقوى. فتبعا لما قاله 
الدكتور مايكل كولجـــان من معهد كولجان 

للعلوم الغذائية،
إن الرياضيين 

المدربين 
المتمتعين 

بصحة طيبة 
يكون لديهم 

عدد أكبر 
من الخلايا 

الطبيعية 
القاتلة 

للميكروبات، 
ومستوى 
أعلى من 

نشاط تلك 
الخلايا القاتلة 

يفوق ما لدى غير 
الرياضيين. كما 

أن لديهم مستوى 
أساسيا أعلى من 

الخلايا أحادية 
النواة. وقد أظهرت 

الدراسات على كل من 
الحيوانات والبشر 
أن برامج التدريب 
الرياضي التي يتم 
تصميمها بعناية 

بحيث تحقق ضغطا 
أو توترا كافيا لتحدي 

جهاز المناعة، ولكن 
ليس لقهره، تؤدي إلى 

تقوية المناعة.

لياقة

يعتقد الكثيرون أن ممارســــــة التمارين الرياضية الشــــــاقة والمكثفة تضعف المناعة بدل 
تقويتهــــــا ويظنون أن حالة الإجهاد التي تصيبهم فــــــي نهاية التدريبات تدل على إضعاف 

الجسم وضرب قدراته الدفاعية، إذا تعرض للعدوى البكتيرية أو الفيروسية.

ممارسة الرياضات الشاقة تقوي الجهاز المناعي
نشاط الخلايا القاتلة للميكروبات أعلى لدى الرياضيين

المواظبة على ممارسة الرياضة 
تسهم في تنشيط ما يعرف 

بـ{الخلايا القاتلة} بجهاز المناعة، 
والتي تحارب مسببات الأمراض

التمارين الرياضية مثل الركض 
وركوب الدراجات والسباحة 

تقلل من الشهية من خلال تغيير 
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} واشــنطن – يظن البعــــض أن خطر دهون 
البطن يتوقف عند الإضرار بمظهر الشخص 
الخارجــــي، لكن الحقيقة أنها تعتبر مشــــكلة 
صحيــــة خطــــرة. فزيــــادة الدهون فــــي هذه 
المنطقة يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض، 
مثل: تصلب الشــــرايين، والسكري من النوع 

الثاني وأمراض القلب المزمنة.
ودهون البطن يتم تقديرها بقياس محيط 
منطقة الخصر، فإذا زاد عن مئة وسنتمترين 

للرجال، و88 ســــم للسيدات، يجب البدء فورا 
في التخلص منها.

حــــدد الموقــــع الأميركــــي ”هيلــــث لاين“ 
المعنــــي بالتقارير العلميــــة، 6 خطوات قال 
إنها تســــاعد في التخلص من دهون البطن، 
وفقــــا لأحــــدث الأبحــــاث والدراســــات التي 

أجريت في هذا الشأن.
[ تجنــــب الســــكريات: الســــكريات غيــــر 
صحيــــة بالمــــرة، وتُظهر الدراســــات أن لها 

تأثيرات سلبية على حرق السعرات الحرارية 
في الجســــم، إذ يتكون الســــكر من الفركتوز 

والغلوكوز.
والفركتــــوز يتم تمثيله غذائيا عبر الكبد، 
وعنــــد زيادته في الدم فإنه يتحول إلى دهون 
تتراكــــم فــــي البطن والكبــــد، ما يــــؤدي إلى 
مقاومــــة إفــــراز الأنســــولين، وبالتالي زيادة 
الســــكر في الــــدم، ومشــــاكل أخــــرى تتعلق 

بالتمثيل الغذائي للطعام.
أما بالنســــبة إلى المشــــروبات المحلاّة، 
فهي أشــــد خطــــورة من الســــكريات الصلبة؛ 
لأنها تزيد من خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 
60 فــــي المئة، خاصة لدى الأطفال، بحســــب 
الموقع. وبالنسبة إلى السكريات الموجودة 
فــــي الفاكهة فهــــي أنفع؛ لأنهــــا تخفف الآثار 
التــــي  الكميــــة  أن  إذ  للفركتــــوز،  الســــلبية 
نحصــــل عليها من الفاكهة قليلة جدا، مقارنة 

بالسكريات المكررة.
[ المزيــــد مــــن البروتيــــن: البروتين من 
أهــــم الأطعمة التي يجب تناولها عند بدء أي 
حمية غذائية؛ لأن تناوله يســــاعد على تجنب 
زيادة الوزن، إذ يقلل من الســــعرات الحرارية 

المستهلكة يوميا، لنحو 441 سعرة.
وقــــد أظهــــرت الدراســــات التــــي أجراها 
الموقع، العلاقة العكسية بين تناول البروتين 
والفواكــــه، وزيادة الدهون في منطقة البطن، 
مؤكــــدة أن تنــــاول الكربوهيــــدرات والزيوت 

المكررة يزيد منها.
وعليــــه، فــــإن الأطباء ينصحــــون بتناول 
والمكسرات  والبقوليات  والأســــماك  البيض 

واللحوم والألبان كأفضل مصادر للبروتين.

كمــــا يُنصح بطهــــي الطعــــام بزيت جوز 
الهند؛ لأنه قليل السعرات الحرارية.

[ تقليــــل الكربوهيــــدرات: عنــــد تقليــــل 
الكربوهيدرات أو منعها يفقد الفرد شــــهيته، 
والتالــــي ينخفض وزنــــه؛ إذ يقلــــل من وزن 
الماء في الجســــم ويظهر الفرق سريعا على 

الميزان.

وطبقا للدراســــات، فإن الحمية الغذائية 
دهون  تســــتهدف  الكربوهيدرات  منخفضــــة 
البطــــن والكبد، وينصح فيها الأطباء بتناول 

50 غراما منها يوميا.
وتقليل الكربوهيدرات ليس فقط له علاقة 
بإنقاص الوزن؛ بل يمكنه حماية الجســــم من 
الإصابة بمرض الســــكري من النوع الثاني، 

كما يقول الموقع مستندا إلى أبحاثه.
ويتواجد هذا العنصر الغذائي بكثرة في 
الخضــــراوات الغنية بالنشــــا، مثل: البطاطا 

والذرة والحبوب ومنتجاتها كالخبز.
كمــــا يوجد أيضــــا في جميــــع الحلويات 

والمخبوزات المُصنعة.
الأليــــاف  الغذائيــــة:  الأليــــاف  زيــــادة   ]
الغذائية مادة غير قابلة للهضم، لكن تناولها 

يساعد بنســــبة كبيرة على إنقاص الوزن، إذ 
يزيد من الشعور بالشبع لفترات طويلة، لأنها 
تتواجــــد فــــي القناة الهضميــــة لوقت أطول. 
وبالتالي فإن وجودها في هذه المنطقة يبطئ 
من حركة الطعام في الجهاز الهضمي، ويزيد 
من امتصــــاص العناصر الغذائية الموجودة 

في الطعام.
ووجــــدت الدراســــات أنه عند تنــــاول 10 
غرامات من الألياف القابلــــة للذوبان يوميا، 
فإن الســــعرات الحرارية تنخفض بنسبة 10 
في المئة، وبالتالي تساعد على فقدان الوزن 

على مدى 4 أشهر، بمقدار 2 كيلوغرام.
وفي دراســــة أخرى اســــتمرت 5 سنوات، 
تــــم التوصل إلى وجــــود علاقة بين تناول 10 
غرامات من الأليــــاف القابلة للذوبان وتقليل 

دهون البطن بنسبة 3.7 في المئة.
ومصادر الألياف الجيدة هي: الخضروات 
الورقيــــة والفاكهــــة والبقوليــــات والحبوب 
الكاملــــة، فضــــلا عن وجود مكمــــلات غذائية 
في شــــكل كبســــولات تحتوي علــــى الألياف 

الغذائية.
[ معرفــــة نوعيات الطعــــام في كل وجبة: 
اتّباع الحميات الغذائية مهم لإنقاص الوزن، 
لكن يجب عــــدم تقليل العناصــــر المهمة في 

الوجبات، بحيث تكون متوازنة.
وأكــــدت الدراســــات أن الحصــــول علــــى 
وجبات صحية، وحساب السعرات الحرارية 
فيها، ومقارنتهــــا بتلك التي يجب على الفرد 
الحصــــول عليها يوميا، يحقــــق المعادلة في 
الحفــــاظ على التوازن الصحــــي وعدم زيادة 

الوزن.

تجنب السكريات وممارسة السباحة يزيلان دهون البطن

الرياضة أسرع طرق حرق السعرات الزائدة
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} القاهــرة – ”قـــد تنجـــح فـــي أولـــى جولات 
الســـباق الماراثوني في حياتك العملية وتجد 
فرصة عمل، لكنك بالتأكيد ســـتصطدم بجدار 
الراتب المتدني الذي يمكن أن يلبي احتياجاتك 
الشخصية  إذا كنت محظوظا بما فيه الكفاية“، 
هذا لســـان حال غالبية الشـــباب العرب الذين 
ترهقهم أعباء العصر الاســـتهلاكي، وتتضاءل 
أمامهـــم يومـــا بعد آخـــر إمكانيـــة التخطيط 

للمستقبل.
لا ينفـــك الشـــباب يعبـــرون عـــن يأســـهم 
وامتعاضهـــم مـــن تدنـــي الرواتـــب والأجور، 
وكان خبـــر زيـــادة رواتب ومعاشـــات رئيس 
مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه 
والوزراء والمحافظين، صادما بالنسبة للكثير 
من المصريـــين، مع عبارة ”أيـــن نحن من هذه 

الزيادة“.
ويقول إيهاب فتحي، شـــاب مصري يعمل 
بالقطاع الخاص عمره 26 عاما، في تصريحات 
لـ“العرب“، إنه بعـــد تخرجه حصل على راتب 
قـــدره 1500 جنيه (حوالـــي 90 دولارا) زاد بعد 
ســـنة كاملـــة ليصبـــح 1800، دون أن تمنحـــه 

الشركة تأمينا صحيا ولا اجتماعيا.
ويرى فتحي أن قرار زيادة رواتب الوزراء 
والمحافظين ليس موفقا لأن هناك من الشـــباب 
مـــن هم فـــي حاجة إلـــى زيـــادة رواتبهم ولو 
بنسبة ضئيلة، في حين أن الوزراء والمحافظين 
في أغلب الأحيان لهـــم أكثر من مصدر للدخل 
يجعلهم في غنى عن زيادة رواتبهم الحكومية.

وتابع ”إذا كان مجلس النواب قد أقر منح 
الـــوزراء والمحافظين الحدّ الأقصـــى للأجور، 
فأنا أطالب نواب الشعب بالموافقة على تطبيق 
الحد الأدنى لرواتب عامة الشعب، لكن ينبغي 
أن يكـــون راتبا كافيا للاحتياجات الأساســـية 
والمحافظـــون  الـــوزراء  كان  فـــإن  للشـــباب، 
يحصلون على 42 ألف جنيه فمن حق الشباب 
ألا تقل رواتبهم عن 4 آلاف جنيه، وذلك أضعف 

الإيمان“.

أولويات المجتمع

كان مجلس النواب المصري وافق في أبريل 
الماضي على مشـــروع قانون قدمته الحكومة، 
ينـــصّ على زيـــادة رواتب ومعاشـــات رئيس 
مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه 
والـــوزراء والمحافظـــين، علـــى أن يتقاضـــوا 
شـــهريا راتبا يُعـــادل الحد الأقصـــى للأجور 
وهـــو 42 ألف جنيه مصري (نحو 2400 دولار)، 

وتتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون 
المذكور، ولا تخضع الرواتب المنصوص عليها 

لأي نوع ضرائب أو رسوم.
يقول أحمد شكري، 27 عاما، وهو محاسب 
فـــي القطاع الخـــاص، إن الحكومة لـــم  تراع 
منطـــق أولويـــات المجتمـــع عند التقـــدم بهذا 

الطلب، كما أن مجلس النواب لم ينظر 
إلى أولئك الموظفين الحكوميين الذين 
يفنون أعمارهم في خدمة الدولة ثم 
يحصلون في النهاية على معاش لا 

يكفي للإيفاء بأقل الاحتياجات.
 أما موظفو القطاع الخاص 

إذا  حالا،  أفضل  فليســـوا 
واجهـــوا تعنتـــا كبيرا 

الشركات  إدارات  من 
التي يعملون لديها برفض 
الرواتـــب  فـــي  الزيـــادة 

الأســـعار، وكأن  رغم ارتفاع 
الحكومـــة بذلـــك قد اقتطعـــت نصف 

رواتـــب المواطنـــين بتلك الزيـــادة الكبيرة في 
الأسعار وفرض الضرائب وغير ذلك.

واختتم شـــكري حديثه مع ”العرب“، ”بدلا 
من تلك السرعة التي وافق بها مجلس النواب 
على مثل هذا القرار، كان الأحرى أن يجد حلا 
ســـريعا بنفس الدرجة لمشكلات الشباب الذين 
يعانـــون، وكان من الممكن بـــدلا من أن تتحمل 

خزانة الدولـــة عبء زيادة رواتب مســـؤولين 
قد لا يكونـــون في حاجة إليها، أن يســـتغلوا 
تلك الأموال في اســـتثمارها لصالح الشـــباب 
العاطل عن العمل أو تحسين أوضاع الموظفين 
الذين يعانون منذ العشـــرات من الســـنين ولا 

يزالون“.
وظهـــر الممثل محمد رمضان على شاشـــة 
إحدى الفضائيات ليفتخـــر بأنه الممثل 
الأعلـــى راتبـــا، ومـــن حق 
معرفة  جمهـــوره 
معلومة مثل هذه، 
 36 تقاضـــى  حيـــث 
مليون جنيه (حوالي 2 
مليـــون دولار) عن دوره 
الأسطورة  مسلســـل  في 
فيمـــا  الماضـــي،  العـــام 
وقـــع تـــداول معلومات عن 
حصوله على 48 مليون جنيه 
عن دوره في مسلســـله الجديد 

نسر الصعيد في 2018.
مـــع  كثيـــرا  يتشـــابه  الأمـــر 
المكافـــآت الخيالية التـــي يحصل عليها لاعبو 
كرة القـــدم، وفي قطاعات مثل ســـوق الدراما 
وكرة القدم، المعيار الوحيد للحكم على أحقية 
الفنـــان أو الرياضي بما يتقاضاه هو مدى ما 
يحققـــه من نجـــاح، لأن نجاحـــه يعني إضافة 

قيمة اقتصادية في سوق مفتوح لا ينظر سوى 
إلى معايير المنافسة.

كمـــا أن الخطـــأ الـــذي يقـــع فيـــه القطاع 
الحكومي هو عدم ربط الإنتاجية بالراتب ومن 
هنا تأتي مشكلة سوء توزيع الرواتب، والخلل 

الحاصل في بعض أوجه المجتمع.
ويظهـــر ذلك جليا في آخر تقرير صادر عن 
الجهاز المركـــزي للتعبئة العامـــة والإحصاء، 
العام الماضي 2017، حيث لامسنا تفاوتا كبيرا 
بين متوســـط رواتـــب القطاع العـــام والقطاع 
الخـــاص، علـــى الرغـــم مما هو شـــائع من أن 
القطـــاع الخاص يضـــع لوائح صارمـــة تلزم 
العاملين فيـــه بتقديم أقصى قـــدر من الإنتاج 

وعدم تهاونه مع التقصير.
وأفاد التقرير الحكومي أن متوسط الأجور 
الأســـبوعي للعاملـــين فـــي القطـــاع الخاص، 
والـــذي يشـــكل فيـــه العاملـــون 60 بالمئة من 
مجمـــوع العمال فـــي مصر، يبلـــغ 670 جنيها 
(نحـــو 35 دولارا) فـــي مقابـــل 1154 جنيهـــا 
(حوالي 36 دولارا) للقطاع العام، وهي مفارقة 
جديرة بالبحث في حد ذاتها، فإن كان كل هذا 
الجدل أثير حول رفع شريحة كبار المسؤولين 
تمثـــل في النهاية عددا محـــدودا، فمن الأجدر 
تســـليط الضـــوء علـــى الفـــارق الضخم بين 
الملايين من المواطنين وإعطـــاء الأولوية لربط 
الرواتب بالأجـــور. وأظهرت دراســـة أجراها 

المركز الوطني للإحصاء في ســـلطنة عمان أن 
95 بالمئة من الشباب العماني يفضلون العمل 
بالقطـــاع الحكومي عن القطـــاع الخاص ولو 
براتـــب أقل، حيث يعتبر الاســـتقرار الوظيفي 
وفـــرص الترقية أهـــم المحددات عنـــد اختيار 

الوظيفة.

معضلة الشاب الخليجي

يشـــهد القطاع الخاص العماني ضعفا في 
الإقبـــال عليه من قبل المواطنين في ظل ضعف 
الرواتـــب، وعدم تحديد الحـــد الأدنى للأجور، 

بالإضافة إلى غياب عامل الأمان الوظيفي.
ويثيـــر ارتفاع نســـبة الخريجين العاطلين 
عـــن العمـــل، والتي بلغت في العام الدراســـي 
2014-2015 حوالـــي 16.5 بالمئـــة، قلق القيادة 
العمانيـــة، إذ تـــرى فيـــه مشـــكلة ذات أبعـــاد 
يجـــب  وسياســـية  واقتصاديـــة  اجتماعيـــة 

التصدي لها.
وتتعـــرض وزارة القوى العاملة العمانية، 
بين الحين والآخـــر، لانتقادات لاذعة تحت قبة 
مجلس الشـــورى، ليتهمها أعضاء في المجلس 
بعدم الجديـــة في توفير فرص عمل للشـــباب 
داخـــل القطاع الخـــاص على وجـــه التحديد، 
وتقديم أرقـــام وهمية بشـــأن الحاصلين على 

فرص عمل من المواطنين.
ولا تقتصر الظاهرة على سلطنة عمان فقط. 
فوفقا للتقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية، 
أدى انخفـــاض رواتـــب ونوعيـــة الوظائـــف 
المتوفرة في القطاع الخاص إلى تهافت الأيدي 
العاملة الوطنية للعمـــل في القطاع الحكومي 

في دول المجلس الخليجي.
ففـــي الكويت يوظف القطاع العام نحو 80 
بالمئـــة من الأيدي العاملـــة الوطنية و72 بالمئة 

في السعودية و47 بالمئة في سلطنة عمان.
ونتيجة لضعف هيـــكل الأجور في القطاع 
الخـــاص برزت فجوة كبيرة بين ســـوق العمل 
في القطاع الخاص وســـوق العمل في القطاع 
العـــام، حيـــث لوحظ فـــي البحريـــن أن معدل 
الرواتـــب في القطـــاع العام يبلـــغ 712 دينارا 
بينمـــا يبلـــغ 278 دينارا فـــي القطاع الخاص، 
وهو ما يشـــكل عامل إحباط كبير لدى الشباب 

الراغبين في العمل في القطاع الخاص.
بدورهـــا، حـــدّدت وزارة العمـــل والتنمية 
الاجتماعية الســـعودية، 4 أســـباب أساســـية 
لعـــزوف الســـعوديين عـــن العمـــل بالقطـــاع 
الخـــاص. مبينـــة أن 67 بالمئة منهـــم يعملون 
فـــي القطـــاع العام. وذكـــر تقرير للـــوزارة أن 
معدل توظيف الســـعوديين انخفض في 2017، 
بنســـبة 37 بالمئة (من 368 ألف موظف إلى 233 
ألفا)، بســـبب انخفاض الأجور، وزيادة أعباء 
العمل وعدد ساعاته، مقابل قلة عدد الإجازات، 
وغياب نظام موحد للسلامة الصحية، وضعف 

الجاهزية لتوفير بيئة عمل تناسب المرأة.
وحدّدت الـــوزارة هدفها المســـتقبلي، بأن 
يكـــون عـــدد فـــرص العمـــل اللائقـــة المتاحة 
للسعوديين في القطاع الخاص نحو 3 ملايين 

فرصة بحلول عام 2020.

التناسب بين الرواتب واحتياجات الشباب.. معادلة مستحيلة
القطاع العام وجهة الشباب الخليجي المفضلة

شباب

يعاني الشــــــباب من أزمة حــــــادة في تلبية 
ــــــط  والتخطي الأساســــــية  احتياجاتهــــــم 
للمســــــتقبل في ظل تدني الأجور لا سيما 
ــــــن تبقى  فــــــي القطــــــاع الخــــــاص، في حي
السياســــــات الحكومية عاجــــــزة عن ردم 
ــــــي لا تكف عن  الفجوة بين الأســــــعار الت
الارتفاع، وبين الحد الأدنى للرواتب الذي 

يبدأ به الشباب حياتهم.

ربط الإنتاجية بالراتب جوهر الحل

أيمن محمود

ي ب ب ب يب

صحافي مصري
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الحلول ممكنة بإرادة الحكومات
} جنيــف - تســـتطيع الحكومـــات التدخـــل 
بفعالية لتعزيز فرص عمل الشباب وتخفيض 
البطالـــة في صفوفهم من خـــلال تدابير على 
مســـتوى الاقتصـــاد الكلـــي، وفق مـــا تؤكد 
منظمـــة العمـــل الدولية في آخـــر إصداراتها 
عن اتجاهات وسياســـات التوظيف، بعنوان 
”التصدي لبطالة الشـــباب: دليـــل جديد على 

قضايا السياسات الأساسية“.
وتقـــول المنظمة في الكتاب، إن التوســـع 
في الإنفـــاق العـــام مثلا -عن طريـــق برامج 
توظيـــف وتدريـــب ضخمة مدعومـــة- يعتبر 
سياســـة مجدية لتعزيز تشـــغيل الشباب في 

فترات تراجع النشاط الاقتصادي.
وكـــي يصبـــح التمويـــل الحكومـــي أكثر 
جـــدوى، يجـــب أن يكـــون منظمـــا نســـبيا. 
لهذا عندمـــا يحل الركـــود الاقتصادي، يجب 
المباشـــرة فورا في التوســـع المالي قبل أن 
يـــؤدي التدهور الاقتصادي نفســـه إلى تفاقم 

توازن الميزانية.
ومـــن الأمثلة على هـــذه المقاربة برنامج 
الضمان الشبابي الذي طبقه الاتحاد الأوروبي 
عام 2014، ويهدف إلى توفير التعليم المتميز 
والتدريـــب للفئـــات الشـــابة التـــي لا تحظى 
بفرص العمل أو التعليم. والبرنامج المذكور 
مصمم للتأقلم مع الدورات الاقتصادية حيث 
يتوســـع أثناء تدهورها عندما ترتفع معدلات 

البطالة بين الشـــباب. ويمكن أن تلعب برامج 
مماثلة لبرنامج الضمان الشـــبابي، وتتضمن 
دعما ماليا للشـــركات التي توظف الشـــباب، 

دورا فاعلا في تحفيز توظيف الشباب.
ويقدم الكتاب رســـالة مهمة وهي ضرورة 
التركيز على تشـــجيع مشاريع العمل الفردي 
الجيدة وروح الريـــادة. ورغم أن هذا التوجه 

غالبـــا ما يكـــون حلا للمشـــكلات بالنســـبة 
للأفراد والأســـر التي تفتقر إلى فرص بديلة، 
فإنه ليس مجديا على الإطلاق على المستوى 

الشامل. 
كما أنه من الواضح أيضا أن برامج العمل 
الحر لا تســـتطيع بمفردها حل مشكلة توفير 
فرص العمل للشباب، لكنها جانب مكمّل مفيد 

لبرامـــج التشـــغيل الأخـــرى كالتدريب ودعم 
الأجور.

وفي الدول ذات الدخـــول المرتفعة غالبا 
مـــا يتضمن بحث الشـــباب عن عمـــل أعمالا 
مؤقتة أو فرص عمـــل وتدريب دون أجر. أما 
في الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط 
فـــإن ثلاثة من بين كل أربعة شـــباب يعملون 
في القطاع غيـــر المنظم دون حماية أو مزايا 
أخرى كتلـــك الموجودة في القطـــاع المنظم، 
حيـــث لا يتمتعـــون برواتب تقاعـــد أو تأمين 

صحي.
وبالنسبة للشـــباب ذوي الشهائد العليا، 
تشـــكل الأعمـــال المؤقتـــة أو غير الرســـمية 
مدخلا نحـــو وظائـــف أفضل. أما بالنســـبة 
للفئات الأخرى، خاصة ذوي التعليم المتدني، 

فغالبا ما تكون هناك ورطة يعلقون فيها.
ويقول نيال أوهيغنز، أخصائي الأبحاث 
في برامج توظيف الشـــباب في منظمة العمل 
الدوليـــة، يظهر تحليلنا أن سياســـات العمل 
الذكيـــة تســـاعد على تجنـــب هـــذا الوضع. 
فمثلا، تلعب برامج سوق العمل الفعالة دورا 
أساسيا في تنظيم العمل. كما أن الدعم المالي 
الذاتي  التشـــغيل  للأجـــور وجعل  الحكومي 
شـــرطا للتســـجيل القانوني يجعـــلان العمل 
المنظم خيارا جاذبا للشباب والشركات على 

حد سواء. سياسات العمل الذكية تفتح الأبواب للشباب

نتيجة لضعف الأجور 
في القطاع الخاص برزت 
فجوة كبيرة بين سوق 

العمل في القطاع الخاص 
والقطاع العام
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مرأة

المرأة دفعت الثمن الأغلى عبر التاريخ من حريتها 
{هندسة الهيمنة على النساء} استقراء لشكل الزواج في المجتمعات المعاصرة

} تواصل الباحثة الســـورية د.ميـــادة كيالي 
بحثها وضـــع المـــرأة والعائلة والـــزواج في 
حضارات العـــراق ومصر، حيث أصدرت العام 
الماضـــي كتابهـــا ”المـــرأة والآلهـــة المؤنثة 
في حضـــارة وادي الرافديـــن“، ووقعت أخيرا 
ضمـــن فعاليـــات معـــرض أبوظبـــي الدولـــي 
للكتـــاب كتابها الجديد ”هندســـة الهيمنة على 
النســـاء.. الزواج في حضارات العراق ومصر“ 
الصادر عن دار مؤسســـة مؤمنـــون بلا حدود، 
والذي ســـعت فيه تســـليط الضـــوء على أصل 
العائلـــة، وعلـــى تنازعها الأهمية مـــع مفهوم 
الـــزواج، وعلاقة الزواج المتأثـــرة والخاضعة 
لتغييرات الاقتصاد وتشـــكيلة المجتمع ونوع 
الحكم الناظم له، في محاولة لاســـتقراء شـــكل 
الـــزواج القادم فـــي المجتمعـــات المعاصرة، 
في ظـــل الثورة المعلوماتيـــة الرقمية، ومقدرة 
الـــزواج فـــي البقـــاء كحـــامٍ لحمـــى العلاقات 
الجنســـية، باعتباره يمثل، علـــى الأقل للكثير 
مـــن المجتمعات، الســـبيلَ الوحيد للممارســـة 
الجنســـية والحصـــول علـــى المتعـــة وعلـــى 

الإنجاب.

الحب ليس مرادفا للزواج

قالت كيالي إنه في لغة الســـومريين، كانت 
كلمـــة ”الحب“ فعلا مركّبا، يعني حرفيا ”قياس 
الأرض“.  علـــى  علامـــة  ”وضـــع  أي  الأرض“، 
فلـــم يأت أبـــدا مرادفـــا للـــزواج ومعرّفـــا له، 
فالســـومريون والبابليون وحتى الآشـــوريون 
كان الزواج بالنسبة لهم ترتيب عمل يهدف إلى 
ضمان وإدامة مجتمـــع منظم. وعلى الرغم من 
وجـــود عنصر عاطفي لا مفر منه في مؤسســـة 
الـــزواج، فـــإنَّ نواياهـــا الأساســـية فـــي نظر 
الدولـــة لم تكـــن الرفقة ولكـــن الإنجاب؛ وليس 
الســـعادة الشخصية في الوقت الحاضر، ولكن 

الاستمرارية المجتمعية للمستقبل.

وأكـــدت أن العائلـــة الأبوية التي تشـــكلت 
وترسّـــخت منـــذ شـــريعة حمورابي، رســـمت 
صـــورة الدولـــة والمجتمـــع القديـــم، وكانـــت 
الخليـــة الأولـــى التي انبثقـــت منهـــا الدولة، 
واستمرت في سيرورتها مدعومة بالممارسات 
والأيديولوجيـــات لأكثر من ثلاثة آلاف عام، ولا 
تزال تهيمن حتى يومنا هذا. لقد حوّلت الدولة، 
التي تأسســـت على الأســـرة الأبوية، السيطرة 
علـــى المرأة من يد الأب إلى يد الملك، وشـــكّل 
قانون الحجاب الأشـــوري رقـــم (40)، المفصل 
الحقيقـــي فـــي تاريخ خضـــوع المـــرأة، حيث 
صنّفت بناءً على جنسانيتها، وحدّدت أدوارها، 
وأقصيت عن دوائر الحكم والسياسة والقرار.

ورأت أن بحثهـــا تبنى فكرة حدوث انقلاب 
ذكـــوري على المجتمـــع الأمومي علـــى أعتاب 
العصـــر الكالكوليتـــي، ظهـــرت أول ملامحـــه 
لاحقا مـــع أول مصلح في التاريـــخ في الألفية 
الثالثة قبـــل الميلاد، بفرض الـــزواج الأحادي 
على النســـاء، فكانت بداية إخضاع المرأة، من 
اللحظـــة التـــي اختلّت فيهـــا الموازين لصالح 
الرجـــل، حيـــن أراد أن ينقل النســـب لصالحه 
فحاصـــر جنســـانيتها، وشـــكّل المجتمع على 
مقـــاس رغباتـــه، وتحت ســـلطته، الأب أخضع 
العائلة وعلى شاكلته تأسست دولة أبوية، هذا 
الانقلاب بدا واضحا في حضـــارات الرافدين، 
بينما بقي التأثير الأمومي، الذي خلفته الإلهة 
إيزيس فـــي ميثولوجيا الحضـــارة المصرية، 
حاميا لتـــوازن أكبر فـــي العلاقة بيـــن الرجل 
والمرأة ومخففـــاً من عنف وقســـوة الذكورية 

التي سطعت ملامحها في الرافدين.
وأشـــارت كيالـــي إلى أن الرجـــل المحارب 
عرف كيـــف يخضع المـــرأة، مؤسســـاً نظامه 
الأبوي على رفـــات مجتمعها الأمومي، ليتمتع 

بالنســـب والثـــروة، وتصبـــح المرأة مهمّشـــة 
وتابعة له، وقـــاد إخضاعها إلى تعبيد الطريق 
لاستعبادها، فدفعت الثمن الأغلى عبر التاريخ 
مـــن حريتهـــا ولا تـــزال. لقد قـــادت الفتوحات 
العســـكرية فـــي الألفيـــة الثالثة قبـــل الميلاد 
إلى اســـترقاق النساء الأســـيرات واستغلالهن 
جنســـيا، مما أدى إلى نشوء الدعارة التجارية، 
لتصبح مصدر دخل للعائـــلات الفقيرة، وظهر 
التمايـــز الطبقـــي، ورســـمت مراتـــب النســـاء 
حســـب خدماتهن الجنســـية. ومنحت الحقوق 
حســـب الطبقـــة، وبالتالي تحوّلـــت المرأة إلى 
ظل تابع للأب أو الزوج، وتمت الســـيطرة على 

جنسانيتها بالكامل.
وكشـــفت كيالـــي أنـــه بدراســـة مقارنة لما 
حصل في حضـــارة مصر القديمة مع ما حصل 
في حضارات الرافدين، يتضح أنَّ الأمور لم تكن 
كذلـــك، بل إنَّ الحضارة المصرية منحت حقوقا 
للمـــرأة قد لا نجد لها فـــي زماننا المعاصر أي 
صـــدى كمثل حقهـــا في أن تتـــزوج لكي تنجب 
ومـــن ثم تتخلّـــى عن الـــزوج، وجعـــل الاتفاق 
المالي أساســـا في اتفـــاق الزواج بما يشـــبه 
مـــا يحصل اليـــوم في الـــزواج المدني، بحيث 
يكـــون لها حصة في الأثاث وحصة في المنزل، 
وبالتالـــي الطـــلاق التعســـفي من دون ســـبب 
سيتوجب عليه تبعات مالية، وكذلك كان التعدد 
فـــي الزواج خاضعا لموافقتها، وإلا ســـتطالب 

بحقوقها وتنفصل عن الزوج.
وقالت إن الزواج في حضارة مصر القديمة 
عزّز مركز المرأة وحضورهـــا في العائلة، رغم 
كونهـــا عائلة أبوية تتبع لـــلأب، ومكانة الإلهة 
فـــي الميثولوجيا المصرية، وجملة المعتقدات 
الدينيـــة هذه مكّنـــت المرأة من تســـلّم مقاليد 
الحكـــم، وتمكنت مـــن اعتلاء العـــرش لفترات 
عديدة، وكل ذلك انعكس على الأمر الواقع وأثّر 
على قوانين الاجتمـــاع، ولعل هذا الأمر هو ما 
جعل البحـــث، يؤكد في توصياتـــه بأنَّ حقوق 
المرأة لـــن تتحصّـــل إلا من خلال اســـتقلالية 
ماليـــة، تضعهـــا فـــي مراكـــز الســـلطة وصنع 
القـــرار. واليوم، ما برح شـــبح الماضي البعيد 
يـــزور أرض الحاضـــر، مهدّدا المـــرأة بالموت 
والعزل والاحتقار إن هي مضت خلف رغباتها، 
وغامـــرت من أجل متعتها، بينما الرجل لا يزال 
صاحب الحظ الأوفر من القانون ومن التشريع 
الدينـــي، ولا يـــزال المتحكّـــم بمصيـــر العائلة 

ومصير الدول.
وأوضحـــت كيالي أنّ التعـــرّض لموضوعة 
الـــزواج اليوم، لا بد أن يمـــسّ حائط المقدّس، 
ولا بد أن يقف عنـــد الحلال والحرام، ويصمت 
أمـــام وطأة الفقه، والناطقين باســـم الســـماء، 
لكـــن إلى متى يبقى الخلل في توزيع الحريات، 
وفي اختلال ميزان العدل، والتقليل من احترام 
المـــرأة ورغباتها وفردانيتها، واســـتقلاليتها، 
وربطها دائما بالفتنة والخطيئة والدنس؟

ولفتـــت إلـــى أنّ مـــا حصـــل فـــي العصـــر 
الفيكتـــوري يشـــبه ما حـــدث فـــي الحضارات 
القديمـــة في الألفيـــة الثالثة قبـــل الميلاد، فقد 
احتكر الـــزواج كامـــل المتعة الجنســـية. لكن 
مـــا حدث فـــي العالم القديم حـــدث على المرأة 
وحدها، مما أســـس للطبقية وأســـس للدعارة 
التجارية وتســـليع الجنـــس. إن غائية الزواج 
وتشـــريعاته في القديم كانت مـــن أجل ضمان 
للملكيـــة  وتأكيـــد  الثـــروة  وانتقـــال  النســـب 
الفردية، تتقاطع مـــع غائية العصر الفيكتوري 
في النهـــوض بالصناعة على أكتـــاف العمال، 
وحرمانهـــم من لحظات المتعة، وتحويل تفكير 
المجتمـــع كله لجعل طاقـــة العمل في أقصاها، 
بعد إخراج المتعـــة بعيدا عن يوميات الحياة، 
واعتبار الجنس وسيلة للحصول على الأبناء، 
وللمتزوجين فقط، وكليهما وجهان لعملة النظام 
الأبوي، الذي قيّد جنسانية المرأة، وخلق ثقافة 
تعـــزز من ضعفها واتكاليتهـــا، ومن عدم ثقتها 
بنفســـها، بحيث نجد أنّ دورها الأمومي، حتى 
هـــذه اللحظة، يتصدر كل الأدوار أهمية، وعليه 
وبســـببه أصبحت مقدرة المرأة على الإنجاب 
مؤشـــرا ينعكس على كامل حياتهـــا، وتعززت 
مفاهيم الغيـــرة والعاطفية والنقـــص العقلي، 
وألصقـــت بهـــا وكأنهـــا محايثة لهـــا بالخلق، 
وبالتكوين. أما مسألة العرض والشرف فكانت 
ولا تزال حاضرة في أدبيـــات حياتنا بوصفها 
من ميزات الرجال، وانعكاســـا لأفعال النســـاء، 
فالمـــرأة التي تُقيم علاقة غير شـــرعية تســـيء 
لشرف رجل في القبيلة، سواء كان الأب أو الأخ 
أو الابن، أو أي رجل تربطها به أي صلة قرابة، 

تمتد حتى الأحفاد والأصهار، وغيرهم.
وأشارت كيالي إلى أن ذلك الكبت الفيكتوري 
تبعته ثورة قلبت كل المفاهيم، وأضرمت النار 
في قدســـية الزواج، وقدسية أســـطورة المرأة 
والرجـــل المخلوقين مـــن بعضهمـــا البعض، 
وبأنّ مـــا جمعه الله لا يفرقه إنســـان، وفتحت 
الباب لكل أشـــكال المتع، فلم يعـــد الزواج هو 
الاتحـــاد ما بين رجل وامرأة كاتحاد المســـيح 

بالكنيسة، وأصبح مفتوحا للمثليين، في وقت 
أصبح تبنّي الأطفال ممكنا لتكتمل العائلة، ولم 
يعـــد هناك موجب لكتابة عقـــد زواج، طالما أنّ 
الزوجين يعيشان معا بملء إرادتهما، والدولة 
تســـهر بقوانينها على حماية الأطفال في حال 

أثمرت العلاقة أطفالا. 

فرز طبقي

أضافت لقد تحـــوّل الزواج في المجتمعات 
الحديثة إلى عقد حياة مشتركة، لذلك عند إرادة 
الانفصال يتم ذلـــك بإعادة الحقوق لأصحابها، 
وكل ما كسبته العائلة في هذا العيش المشترك 
هو من نصيب الزوجين معا، وكل ما خســـرته 
أيضـــا يتحمّله الزوجان، فـــإن اضطرت المرأة 
لتـــرك عملهـــا والتفـــرغ للبيـــت والأولاد حين 
طلاقها ستطالب بكل ما خسرته من جرّاء ذلك، 
وستطالب بكل ما جناه الرجل من عمله الناجح 

وهي ترعى له بيته وأبناءه.
وأكـــدت أنّ الزواج، الذي هو شـــكل ثقافي 
ووليـــد صيـــرورة تاريخيـــة وتطـــور تاريخي 
طويل، يتجـــاوز العلاقـــة الطبيعيـــة ويتبارك 
بمباركة البطريرك ”الإلـــه المنتصر على الإلهة 
الأنثى“. إنـــه الابن البارّ للنظام الأبوي، ترعرع 
فـــي ظله، وانبنـــت مفاهيمه فـــي رعايته، وفيه 
أخضعـــت المرأة وتحـــوّل خضوعها مع الزمن 
إلى ثقافة، وســـلوك، وتحوّلت إلى واقع يشـــي 
بدونية المرأة وضعفهـــا، ويحدّد لها وظيفتها 
داخـــل المنزل مقابل حمايـــة ورعاية رجل لا بد 
وأن تتبع له سواء كان أبا أو أخا أو زوجا. لقد 
قضت التغييرات الاقتصادية على شكل الزواج 
الثنائي، منذ أن أصبحت الثروات ملكية خاصة 
للعائلات وتراكمت بسرعة كبيرة، مسددة بذلك 
الضربة القاضية للمجتمـــع الأمومي، ليتحوّل 
إلـــى زواج أحـــادي كـــرس تبعية مطلقـــة. أما 
إســـقاط الحـــق الأمومي فمثّل هزيمة ســـجلها 
التاريخ للجنس النســـائي، انتزعت من المرأة 
دفّة القيادة ليتســـلّمها الرجل فـــي البيت وفي 
المجتمع أيضاً، وأصبحـــت المرأة تابعة وفي 
أحيـــان كثيرة عبدة تحت تصـــرف الزوج، وآلة 
تفريخ لإنتاج الأبناء. لا يُعدّ الزواج الأحادي في 
التاريخ، كما يســـوّق له، اتحـــادا اختياريا بين 
المرأة والرجل، أو الشكل الأرقى والأسمى لهذا 
الاتحاد، بقدر ما يعكس استعباد جنس من قبل 
جنس آخر، مما ولّد أول أشـــكال التناقض بين 

الجنسين، وتوزيع الأدوار وتقسيم الأعمال.
وقالت كيالي إن جنســـانية المرأة خضعت 
وتأثـــرت بجملة مـــن المتغيّـــرات الاجتماعية 
والاقتصادية، إضافة إلـــى تأثرها بالمعتقدات 

الدينيـــة، فـــكان التغييـــر الذي طـــال الديانات 
الأمومية، وتحوّل الألوهة من زعامة الإلهة الأم 
مع مجمع آلهة، إلى الإله الذكر وتفرّده، إضافة 
إلى ظهور الملكية الفردية وظهور طبقة العبيد 
مـــا من شـــأنه أن يحكـــم ســـيطرة الرجل على 
جنسانية المرأة، ويؤســـس للدعارة التجارية، 
ومن ثمّ يتمّ الفرز الطبقي على أســـاس خدمات 
المرأة الجنســـية، فتكون الزوجة (التي تصون 
زوجهـــا وتدعـــى بالحـــرة)، علـــى قمـــة الهرم، 
وتحتها الابنة (ســـواء أكانت متزوجة أم عذراء 
فهـــي أيضاً حـــرة)، ثـــم الأمَـــة المملوكة، وفي 
الأســـفل العاهرة التي تبيع جســـدها، في حين 
كان التوزيـــع الطبقـــي للرجل بحســـب مكانته 
السياســـية والاقتصادية. ومما لا شك فيه بأنَّ 
التقييـــد، في مختلـــف القوانين والتشـــريعات 
التي سُـــنّت فـــي حضـــارات الرافديـــن، يخدم 
مصالح نظـــام اجتماعي ذكوري، ويقود إلى أن 
تنزل المـــرأة في المرتبـــة الاجتماعية وتنعزل 
فـــي البيـــت فتفتقـــر، بانحصارها فـــي الإطار 
المنزلي، إلى حرية الوصول إلى أنواع السلطة 
أو المركـــز أو القيمـــة الثقافيـــة التـــي هي من 

امتيازات الرجل.

قوانين الزنا

خلصت كيالـــي إلى أنَّ ظهور قوانين الزنا 
في حضارات الرافدين، كصيرورة حتمية تلت 
إصلاحـــات أوركاجينا، كانت الحامل الضامن 
والحـــارس علـــى طهوريـــة النســـب، وإعلان 
واضـــح على خضوع المرأة للنظام الأبوي، إذ 
أصبح للرجل حـــق في المرأة، وليس العكس، 
واشـــترك الـــزوج والملك والإله فـــي منظومة 
واحدة أحكمت الخناق علـــى المرأة، وحوّلت 
مســـيرة تطوّرها إلـــى رحلة شـــاقة خاضتها 
ومـــا انفكّـــت تخوضهـــا. فحين تم التشـــريع 
فـــي موضوعة الزنـــا، في قوانيـــن حضارات 
المـــرأة  يســـتهدف  المعنـــى  كان  الرافديـــن، 
المتزوجـــة. وفي العصـــور اللاحقة، وتحديدا 
في الأديان التوحيدية، أصبح المفهوم يشمل 
المرأة العازبة، وإن بعقوبة أقل من المتزوجة 
ه يتوجّه  التي لا يُغفر ذنـــب ارتكابها الزنا، لأنَّ
بـــالأذى لمركز الكون: ”الرجل“! هذه القوانين، 
أي قوانين الزنا في حضارات الرافدين، بيّنت 
أنَّ عقـــد الـــزواج هو عقـــد توقّع فيـــه المرأة 
صك العفة، والالتـــزام بالعلاقة الأحادية، فقط 
مـــن جانبهـــا، وإلا ســـتكون نهايـــة حياتها، 
والمرأة الأمَة لا ينطبـــق عليها ذلك فهي تُباع 
وتُشترى وتُهدى، إلا إن أعلنها الرجل ”زوجة“ 
حيـــن تنجب لـــه أولادا، حينهـــا تصبح زوجة 

ثانية لها حـــق النفقة، وإن بمرتبة متدنية عن 
الأولى.

ورأت أنَّ تشـــريع الزواج الأحادي، وفرض 
عقوبة الزنا بحق المرأة، أســـس لهيمنة أبوية، 
ربطت جنســـانية المرأة بالرجل، وساهمت في 
إخضاع المـــرأة، وهذا الخضـــوع مهّد لظهور 
طبقة العبيد، وســـبقها، فنشـــأة النظام الأبوي 
كانت على أكتاف الســـيطرة على المرأة، وتالياً 
الســـيطرة علـــى طبقـــة، وتولّـــي زمـــام الحكم 
وتوزيـــع الثـــروات، وجـــاءت الحـــروب لتكمل 
الصورة في تفشي الاتجار بالخدمات الجنسية 
للعبيـــد، فتمأسســـت الدعـــارة التجارية التي 
اكتملت معها صـــورة المجتمع الذكوري، الذي 
قام على إخضاع النســـاء وتســـليع خدماتهن 
الجنســـية. ومع المادة رقـــم (40) من القوانين 
الآشورية انتقلت الهيمنة من الزوج إلى الملك، 
ليصبـــح إخضاع المرأة أمرا مفروغا منه ويقع 

بالكامل تحت سلطة الملك.
وأوضحت هـــذه الســـلطة لاحقاً ســـتظهر 
في اقترانها بســـلطة الســـماء، فتكفّل اللاهوت 
بمعاقبة المرأة بالدرجة الأولى، بعد تكريســـها 
صديقة الشـــيطان، وســـبب الفتنة، والخطيئة 
الأولـــى. ومن خلال القانـــون (40) من القوانين 
الآشورية، تم نقل الهيمنة الأبوية من الممارسة 
الخاصة إلى القانون العام. فقد كانت جنسانية 
المرأة، في ما مضى، بيد الزوج، أو رب الأسرة، 
لكن منذ العصر الآشوري أصبحت الجنسانية 
النســـوية مســـألة بيد الدولة تقوننها حســـب 
رغباتها، وســـيكون هذا تحضيرا لما ســـيتبع 
مـــن تطور في فكرة ســـلطة الدولـــة واطّرادها، 

وتأسيس القانون العام.
وشـــددت كيالي على أنَّ قوانين الزواج في 
مصـــر القديمة في تلـــك العصـــور الغائرة في 
التاريخ، تكاد تكون أكثر تحضّرا ممّا هي عليه 
ها  الآن فـــي العديد مـــن المجتمعات، حتـــى إنَّ
تعكس مكانة متميّزة بشـــكل واضح للمرأة في 
ذلك التاريخ تعلو على بنات جيلها من حضارة 
وادي الرافديـــن، التـــي يظهـــر فيهـــا الانقلاب 
الذكـــوري على المرأة بشـــكل واضـــح، ويظهر 
فيه المجتمع الأبـــوي كذلك أيضا، بعد أن دحر 
بقســـاوة المجتمـــع الأمومـــي. أما تشـــريعات 
حضارات الرافدين، فساهمت في إرساء حدود 
واضحة بين نساء الطبقات المختلفة. ومع أنَّ 
ســـيرورة تأسيس تلك الشـــرائع منحت المزيد 
من حقوق الملكية للنســـاء من الطبقات العليا، 
هـــا زادت فـــي تقييد حقوقهن الجنســـية،  إلا أنَّ
إلـــى أن انمحـــت واندثـــرت، وتأصّلـــت معها 
اتكالية النســـاء على الآبـــاء والأزواج، إلى أن 
تحوّلـــت مع القوانيـــن والأعراف إلـــى اتكالية 
بالفطـــرة وبالطبيعة، وبأنَّ اللـــه خلقهن هكذا. 
لا مندوحـــة مـــن الاعتراف بأنَّ الـــزواج لم يكن 
بالضـــرورة حافظا للحب، كمـــا لا يمكن للحب 
أن يحمي الزواج واســـتمراريته، طالما أنَّ فيه 
ه لا يزال إلى اليوم يحمل  جهة تخضع لجهة. إنَّ
ـــه التبعية  مفهـــوم التبعية مـــن أجل مقابل، إنَّ
مقابـــل الحمايـــة، أو للحصـــول على الشـــريك 
العاطفـــي، والكفيل الاقتصـــادي، أو الحصول 

على الأبناء.
وختمـــت كيالـــي أنـــه إذا كان لا بـــد مـــن 
توصيات في بحث شـــائك كبحـــث الزواج، فلا 
بد من اســـتحضار أمور مـــن الصعب إغفالها، 
منهـــا الدين، وحالة الاجتمـــاع، ودرجة الوعي. 
وقـــد يكون من أهـــم التوصيـــات، التحذير من 
أنَّ الاســـتمرار فـــي عـــدم إدامة النقـــاش حول 
الزواج، ومواصلة النهج السابق نفسه دون أي 
محاولة للتطوير، سيعظّم ويكاثر مَن يكفرن به 

ويتمرّدن عليه.

قدّمــــــت الباحثة الســــــورية د.ميادة كيالي من خلال كتابها الجديد ”هندســــــة الهيمنة على 
أطوار إخضاع المرأة للسلطة الذكورية  النســــــاء.. الزواج في حضارات العراق ومصر“ 
وسلبها حريتها واستعبادها باسم الزواج، في محاولة لاستقراء شكل الزواج القادم في 

المجتمعات المعاصرة.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المرأة أسيرة رباط مقدس يخدم السطوة الذكورية

الحب فعل مركب

اليوم ما برح شبح الماضي البعيد يزور 

الحاضر، مهددا المرأة بالموت والعزل 

والاحتقار إن هي مضت خلف رغباتها 

وغامرت من أجل متعتها

ميادة كيالي



علـــى  والســـيدات  الفتيـــات  إقبـــال  ازداد   {
صالونات التجميل ليس فقط لتصفيف الشـــعر 
أو تجميـــل الوجه كمـــا كان في الماضي، ولكن 
أضيفـــت أهداف أخرى إلى ذلك، ولكن للأســـف 
اعتمـــد أصحـــاب صالونـــات التجميـــل علـــى 
عاملات لا يملكن المعرفـــة والخبرة اللازمتين 
لاســـتخدام هذه التقنيـــات المتطورة، مما أدى 
إلى وقـــوع العديد من الحـــوادث المؤلمة راح 

ضحيتها الكثير من الباحثات عن الجمال.
تـــروي مي قصتها مـــع صالونات التجميل 
قائلـــة ”وجود بعـــض البثور فـــي وجهي كان 
يزعجنـــي جـــدا، وعندمـــا أخبرتنـــي إحـــدى 
العامـــلات فـــي مركـــز التجميل الـــذي اعتدت 
التـــردد عليـــه عن وجـــود كريم جديد لتقشـــير 
البشـــرة، اشتريته منها بمبلغ زهيد، وبعد أيام 
من اســـتخدامي الكريم فوجئت بزيادة البثور 
فـــي وجهـــي بشـــكل لافـــت للنظـــر“. وأضافت 
”ســـألت العاملة فأجابتني بأن زيادة البثور أمر 
طبيعي، وأن علـــي الانتظار حتى تجف، لكنني 
لـــم أحتمل ذلـــك، وســـارعت إلى أحـــد الأطباء 
فأخبرني أنني اســـتخدمت كريما لا يتلاءم مع 
بشـــرتي، وأجرى لي عملية تقشير كيميائي لم 
تكن النتيجـــة مرضية، وبعد ســـنة ذهبت إلى 
طبيـــب آخر أجرى لي عمليـــة أخرى وأعطاني 
علاجـــا، ولم أســـتفد منه أيضا، وبعد ســـنتين 
اضطررت إلى إجـــراء عملية جراحية تجميلية 
علـــى وجهي، ورغم كل ما أنفقتـــه من مال وما 
تحملتـــه من معاناة جســـدية ونفســـية لم يعد 

وجهي إلى سالف عهده“.

أما مريـــم (35 عاما)، فتروي تجربتها قائلة 
”أنا أهتم بجمالي كثيرا مما جعلني ألهث وراء 
مختلـــف الإعلانات التي تروج لمســـتحضرات 
التجميل والحفاظ على البشـــرة وحمايتها من 
عوامـــل الزمـــن، وفي إحدى زياراتـــي لصالون 
التجميـــل أخبرتني إحـــدى العاملات أن لديهم 
قناعا (ماســـك) له تأثير رائع في شـــد البشـــرة 
وتنظيفهـــا من الشـــوائب التي قـــد تعلق بها، 
فطلبته منها على الفور، وبالفعل وضعته على 
وجهي مدة 15 دقيقة، ثم أزلته، ولم أشعر بشيء 
غيـــر طبيعي إلـــى أن عدت إلـــى المنزل، حيث 
أصبـــت بحكة خفيفة أخـــذت تتزايد مع الوقت 
إلى أن تحولت إلى التهاب واحمرار شـــديد في 

الوجه، فســـارعت إلى الطبيب الـــذي أخبرني 
أننـــي أعانـــي حالة تهيّج شـــديد في البشـــرة 
نتيجـــة اســـتخدام مســـتحضر يحتـــوي على 
مواد مســـببة للالتهاب، ووصـــف لي عددا من 
العلاجات، لكنني لم أتخلص من آثار الالتهاب 

إلا بعد فترة طويلة من العلاج“.
وتشـــكو نوال صالـــح مما أصابهـــا قائلة 
”كنت أشـــعر بالضيق والخجل من وجود هالات 
سوداء أســـفل العينين بصورة دائمة، وترددت 
علـــى أكثر من طبيب متخصـــص في الأمراض 
الجلديـــة، ولكنهـــم أخبروني أن هـــذه الهالات 
هـــي صفـــة وراثية فـــي عائلتي ومـــن الصعب 
التخلص منهـــا، ولكن يمكـــن تخفيفها باتباع 
تعليمـــات معينة مثل الحصـــول على قدر كاف 
مـــن النوم، وعدم الســـهر، والتغذيـــة الجيدة“. 
وتابعـــت ”لكنني لم أقتنع بذلـــك، وظللت أحلم 
بالتخلـــص مـــن الهالات المزعجة التي تشـــوه 
وجهـــي، فدلتني صديقة لـــي على مركز تجميل 
يعالج هذا الأمر، فتوجهت إليه، وهناك أعطتني 
خبيرة التجميل كريما خاصا للتخلص من هذه 
المشـــكلة.. اســـتخدمته لمدة أسبوع، ولاحظت 
خلالـــه ظهـــور بقـــع داكنة علـــى البشـــرة، ثم 
اتسعت مســـاحتها لتغطي بشـــرتي وتجعلها 
تبدو كالمحترقة، فأســـرعت إلى الطبيب فطلب 
مني التوقف نهائيا عن اســـتخدام الكريم الذي 
حصلت عليـــه من الصالـــون، وأعطاني علاجا 

استمر لمدة ثلاثة أشهر“.
ومـــن جانبهـــا تقـــول منـــال عبدالرحيم، 
استشـــاري الأمـــراض الجلديـــة والتجميـــل، 
”بالفعـــل أصبح هناك الكثير مـــن التداخل بين 
صالونات التجميل ومراكز العناية بالبشـــرة، 

لذلك يجـــب على المرأة أن تدقـــق عند اختيار 
من تســـلم لـــه بشـــرتها التـــي تعتبـــر عنوان 
جمالهـــا، فـــلا تذهب إلـــى عاملة فـــي صالون 
تجميل عادية وتطلب منها أن تجري لها عملية 
تقشـــير أو تنظيـــف عميق للبشـــرة، كما يجب 
ألا تنســـاق وراء ما تقدمه بعـــض الصالونات 
مـــن مســـتحضرات تجميـــل مجهولـــة الهوية 
والمنشـــأ، حتـــى لا تعـــرض نفســـها لعواقب 
وخيمـــة، فالعناية بالبشـــرة أمـــر يختلف عن 
تجميـــل الوجه، ويجب أن تقتصر ممارســـتها 
علـــى الأشـــخاص المؤهليـــن لذلـــك، والذيـــن 
يمتلكون المعرفة والدراســـة والخبرة الكافية 
للتعامل مع كل بشـــرة بحسب نوعها، والقدرة 
على اســـتخدام الأجهزة الحديثة بما تتضمنه 

من تقنيات متطورة“.
ويوضح شريف صقر، استشاري الأمراض 
الجلديـــة والذكورة والعقم، قائلا ”هناك الكثير 
من الحالات التـــي تأتي للعلاج، نتيجة أخطاء 
وممارسات العاملات في مراكز التجميل التي 
انتشرت بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة، 
وواكب هذا الانتشـــار اتســـاع دائرة أنشطتها 
حتى تداخلـــت مع تخصصات عيـــادات علاج 
الأمراض الجلديـــة الذي يجب ألا يتم إلا تحت 

إشراف طبي متخصص“.
وأضاف موضحـــا ”نتيجة لهـــذا التداخل 
تحدث العديد من المشكلات التي تقع ضحيتها 
الكثيـــر مـــن الســـيدات، ومن هذه المشـــكلات 
الأمـــراض التي تصيب الشـــعر وفروة الرأس، 
والتي تنتـــج عن الاســـتخدام الخاطئ لبعض 
الأنـــواع غير المناســـبة من صبغات الشـــعر، 
أو اســـتخدام الصبغة باســـتمرار، واستخدام 

ما يعرف بكريمات فرد الشـــعر دون التأكد من 
مكوناتها وما تتضمنه من مواد كيميائية“.

وقال صقر ”للأســـف بعض المستحضرات 
والتركيبـــات التي يتولى تركيبها العاملون في 
صالونـــات التجميل دون خبـــرة العلاج تؤذي 
فروة الشـــعر، مما يؤثر في المواد البروتينية 
المكونـــة للشـــعر وخلايـــا جلدة فـــروة الرأس 
ويُحـــدث أضرارا عديـــدة مثل تقصّف الشـــعر 
وتســـاقطه الـــذي يمكـــن أن يصل إلـــى مراحل 
متأخـــرة، فيتوقف عن النمـــو وتقل كثافته إلى 
درجة كبيرة، ولذلك لا بد من استشـــارة الطبيب 
المختص في حالـــة الإصابة بأي من الأعراض 
التي ذكرناها، لتشـــخيص الحالة بدقة ووصف 

العلاج المناسب“.
ويرى أمجد عبدالله، استشـــاري الأمراض 
الجلديـــة والليـــزر، أن هنـــاك فرقـــا كبيرا بين 
صالونـــات التجميل وبين الذهـــاب إلى عيادة 
طبيـــب مختص، مبديا اســـتغرابه من أن تقوم 
بعض النســـاء بالمغامرة بشكل غير محسوب 
بتجريب كريمات أو تركيبات مجهولة المصدر 
فقط لأن عاملة في صالون تجميل تدعي الخبرة 

نصحتهن باستخدامها.
ويضيـــف ”فـــي حقيقـــة الأمـــر، المقارنـــة 
مرفوضة بين الصالونـــات التجميلية التي من 
المفتـــرض أن تقصدهـــا المـــرأة للتزيّن وبين 
العيادات المتخصصة في علاج البشـــرة التي 
تشكو من مشكلات مثل حب الشباب أو البثور 
أو الكلف أو غيرها، وعلى المرأة أن تدرك جيدا 
أن التجربة في مكان مجهول مثل أمور البشرة 
والتجميـــل قد تؤدي إلى نتائج ســـيئة تحتاج 

أشهرا حتى تشفى منها“.

باحثات عن الجمال ضحايا صالونات التجميل

أسرة

تداخل بين صالونات التجميل ومراكز العناية بالبشرة

} جاءت المجموعة الجديدة من فساتين الزفاف 
للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب مستوحاة 
من ليالـــي الأنس في فيينا مع مـــا يرافقها من 
حفلات تتميّـــز ببذخها وفخامتها، حيث اختار 
صعب لعروسه في ربيع 2019 إطلالة رومانسية 

وعصريّة على حد سواء.
وغـــزت التفاصيـــل الحرفيـــة الراقيـــة بكل 
تميّزها الأثواب البيضاء الطويلة لتعكس خبرة 
دار إيلي صعب العريقة في هذا المجال، فتزيّنت 
الكورســـيهات بقصّات على شـــكل قلب لتكشف 
عن الأكتاف وتحدد الإطلالات عند الخصر، أما 
الياقات فدخلت عليها كشـــاكش مـــن الدانتيل 
أضافـــت إليها لمســـات مـــن التـــرف، وتفتّحت 
الأزهـــار المرصعة بحبّات لامعة فـــوق التنانير 

لتزيد من بريقها.
وتألّقت الزخارف اللؤلئية فوق الفســـاتين 
كنجمات منسّقة تحت أضواء الثريات في قاعة 
الاحتفـــال لتتهـــادى العروس بإطـــلالات تذكّر 
إمبراطورة النمســـا  بأناقة وجمال ”سيســـي“ 
وتنعكس بأناقتها في المرايا الموزّعة هنا وهناك 

في الصالونات الفخمة.
وتتميز بعض تصاميم إيلي صعب لعروس 
ربيع 2019 بقصة الحورية المنحوتة على جسد 
العروس المنفّذة بالدانتيل وبقصة أخرى أميرية 
بحجمهـــا الضخم الملوكي والمنفّذة بطبقات من 

الأقمشة الفاخرة كالتول والأورغانزا.
وأكد خبراء الموضة أن فســـاتين زفاف إيلي 
صعب تميـــزت ببرقيهـــا ونعومتهـــا في نفس 

الوقت.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/05/06

قطع الدجاج بصلصة 
الخردل

الجمال حلم كل امرأة، لكن تحقيقه أصبح 
محفوفــــــا بالمخاطر، خاصــــــة بعد أن وجد 
الكثيرون في صالونات وعيادات التجميل 
وســــــيلة ســــــهلة للحصول على الكســــــب 
الســــــريع، حتى لو كان ذلك على حســــــاب 

مصلحة الزبائن.

عروس إيلي صعب 
رومانسية وعصرية

} لا يختلف اثنان في أن وسائل الإعلام 
التقليدية أو المحدثة قرّبت المسافة 

وجسرت الهوّة بين كل الفئات والشرائح 
الاجتماعية، ومن السهل جدّا الترويج 

لأي أمر أو حدث يهمّ الشأن الوطني، من 
ذلك مثلا الترويج للمحطات الانتخابية 

بأصنافها المحلية والتشريعية والرئاسية. 
إنه موضوع -رغم طابعه السياسي- يهمّ 

كل فرد ويدخل كل بيت ويؤثث كل مجلس، 
لما له من علاقة وطيدة بالمستقبل الفردي 

والأسري والمجتمعي. طرحت السؤال 
الذي يهمس به كل مواطن في تونس: لماذا 
تجنّدت كل الطاقات المجتمعية للاستحقاق 

الانتخابي المحلي (الانتخابات البلدية) 
رغم أن الحدث يأتي في ظروف سياسية 

واقتصادية شديدة التعقيد؟
لم تكن الظروف الصعبة التي يعيشها 

التونسيون حاجزا أمام الاهتمام بحدث 
الانتخابات المحلية التونسية، بل مثّل 

الحدث محطة هامة من الجدال الناتج عن 
التجاذبات السياسية والحزبية وحتى 

المدنية. تفرّقت الآراء بين مؤيد ومعارض، 
وبين مبارك ومقاطع، ووصل الجدال إلى 

الفضاءات العائلية بعد أن بدأ في رحاب قبة 
البرلمان والبرامج الحوارية وغيرهما من 

المحطات الهامة المتعلقة بالموضوع.

وبقطع النظر عن الاختلاف، فإن ما يشدّ 
الانتباه أن البعض من الأسر ساد علاقات 

أفرادها بعض التشنّج وفق المربع الفكري 
والأيديولوجي لكل فرد، فمن يوالون الحزام 

الحزبي للحكومة الحالية أو المتعاطفون 
معها تجدهم يدفعون بطرق وأساليب 

مختلفة نحو المشاركة أولا ثم التحفيز 
على انتخاب أحزاب الحكومة أو القائمات 

المستقلة التي تنضوي تحت خيمتها، 
فالأب مثلا وبحكم سلطته الأبوية المعنوية 

يحاول أن يجعل أفراد أسرته يصطفون وراء 
اختياراته الذاتية وانتمائه إلى جهة دون 

أخرى. أما المتخندقون في صف المعارضة 
فإنهم يستعملون أساليب التنفير وذلك 
بالاعتماد على التذكير المستمرّ بالفشل 

الحكومي. أما الشق الثالث فهو الداعي إلى 
مقاطعة التصويت وهذا الرأي له ما يبرّره 

خاصة داخل الأسر الفقيرة أو التي لم تغنم 
من ثورة 14 يناير 2011 سوى المزيد من 

الفقر والمعاناة والتهميش.
الطريف أيضا أن الشارع التونسي 

في كل الأماكن حتى الأقل كثافة سكانية 
شهد حركية غير عادية من خلال الحملات 

الانتخابية التي كثرت وعودها رغم الاعتقاد 
الجازم بأنها لن تتحقق وستبقى ضمن 

الشعارات الآنية، ولعلّ أغربها وعود 
القائمات المترشحة للانتخابات المحلية 
بتوفير مواطن شغل للمعطّلين عن العمل، 

وهو الأمر الذي يخرج عن نطاق العمل 
البلدي. البعض من الأحزاب بدا أكثر شعبية 

في محاولة للقرب من الفئات الاجتماعية 
الشعبية، فحضرت المظاهر الاحتفالية 
وأقيمت تظاهرات ازدانت بقرع الطبول 
ودويّ المزمار والرقص ابتهاجا بفوز 

مأمول بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع. كما 
أن الأسواق الشعبية مثّلت هي الأخرى 

محطات انتخابية بامتياز في محاولة من 
المترشحين للالتحام بالفئات الشعبية، 

يستدرّون أصواتها في مظهر يريدون من 
خلاله القول ”إنهم من أبناء هذا الوطن 

وجزء لا يتجزّأ من شرائحه وخاصة 
الشعبية“.

المظهر الطريف الثاني تمثّل في حضور 
المرأة، وهذا أمر طبيعي بالعودة إلى 

مخرجات الدستور، ولكن المرأة حضرت في 
بعض الأحيان وللأسف الشديد كديكور لأن 

القائمات ذات الخلفية الإسلامية جنّدت بين 
عناصرها نسوة ليبراليات غير محجبات 
في إشارة إلى انفتاحها ومدنيتها، وعلى 

العكس من ذلك سعت بعض القائمات 
ذات التوجه الليبرالي أو المدني إلى ضمّ 
محجبات في صفوفها لاستعطاف الوازع 

الديني لدى التونسيين.
الانتخابات المحلية من المفروض أن 
تكرّس ما يسمى في العرف الديمقراطي 

بـ“الحكم المحلي“، يعني أن سكان منطقة 
ما هم الذين يسطّرون الخطوط العريضة 

للتنمية على جميع الواجهات في منطقتهم 
في مجالات النظافة والبنية التحتية 

والترفيه.. وإذا كان الحال كذلك فإن الأسرة 

كخلية اجتماعية شديدة الأهمية في النسيج 
الاجتماعي، هي المعنية أكثر من غيرها 

بنتائج هذه الانتخابات، ولذلك فالأسر في 
تونس تعيش حركية غير عادية على وقع 

هذا الموعد. ولاحظنا نوعين من الاهتمام، 
تجسّد أولهما في تكثيف المطالبة بالنظافة 

وتوفير وسائل الترفيه لدواع صحية 
وثقافية تحافظ على المسار السليم لتربية 

الأطفال.
أما الاهتمام الثاني فكان سياسيا، أي 

بمعنى فقدان الثقة في الأحزاب سواء كانت 
داخل الحزام الحكومي أو خارجه، وهو ما 

أنتج بالتأكيد نوعا من العزوف، وخير مثال 
على ذلك أن الأمنيين والعسكريين الذين 

خوّل لهم الدستور لأول مرة في تونس أن 
يكونوا ضمن الكتلة التصويتية لم تصوّت 

منهم إلا نسبة 12 بالمئة من مجموع ما 
يفوق 36 ألف شخص.

السؤال الجوهري يتمحور حول 
الإمكانية الفعلية المتاحة للأفراد والعائلات 
والمجتمع المدني والأحزاب، لتغيير المظهر 
العام للمناطق البلدية بما يساهم في الرقيّ 
بالحياة وتحسينها في ظل الكمّ الهائل من 
المشكلات التي تعيشها كل المناطق والتي 

تتفاقم كثيرا في الأحياء الشعبية ذات 
الكثافة السكانية العالية. التجارب الماضية 
أثبتت أن جل الوعود الانتخابية تبقى حبرا 

على ورق ولا يتحقق منها إلا النزر القليل، 
ولعل هذا الاستحقاق يكذّب التجربة ويدفع 

إلى الأفضل.

موقع الأسرة الريادي في خارطة الانتخابات المحلية التونسية

سعاد محفوظ

نساء يغامرن بشكل غير محسوب 
بتجريب كريمات أو تركيبات 

مجهولة المصدر فقط لأن عاملة 
بصالون تجميل تدعي الخبرة 

نصحتهن باستخدامها

* المكونات:
[ 4 صدور دجاج.

[ 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
[ فص ثوم مفروم.

[ نصف كوب من المرق.
[ ملعقة صغيرة من الدقيق.
[ ملح وفلفل حسب الرغبة.

[ 2 ملاعق كبيرة من الخردل.
[ نصف كوب من الكريمة السائلة.

*طريقة الإعداد:
[ يطهـــى البصـــل في الزيت في قـــدر على نار 
متوســـطة الحـــرارة إلـــى أن يصبـــح البصل 

شفافا.
[ تضاف صدور الدجاج والملح والفلفل.

[ تقلب الصدور علـــى الجانبين إلى أن تحمر 
جيدا.

[ يضاف الدقيق ويقلب مع الدجاج.
[ يضـــاف المرق وتخفض درجـــة الحرارة مع 
التقليب إلى أن يذوب الدقيق تماما في المرق.

[ يتـــرك الدجاج على نار هادئة إلى أن ينضج 
تمامـــا، مع إضافة المزيد مـــن المرق إذا دعت 

الحاجة.
[ يخلـــط الخردل مع الكريمة ويضاف الخليط 

إلى الدجاج عندما ينضج.
[ يترك الدجاج على النار إلى أن يغلي ثم يترك 

على النار لمدة 5 دقائق أخرى.
[ يقدم طبق الدجاج بصلصة الخردل مع الأرز 

والسلطة.

حوادث مؤلمة راح ضحيتها الكثير من النساء
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} مدريد - دخل المنتخب الإســـباني التاريخ 
بوصفه أول فريق حقق ثلاث منافسات عالمية 
على التوالي بعد فوزه في بطولة أمم أوروبا 
العـــام ٢٠١٢ وكأس العالـــم ٢٠١٠ وبطولة أمم 
أوروبا ٢٠٠٨. واختير أندريس إنييستا، الذي 
أسهم بشكل كبير بهذا الإنجاز، كأفضل لاعب 

في أوروبا عام ٢٠١٢. 
وحقق ”الرســـام“ السداســـية التاريخية 
مع ناديه برشـــلونة عام ٢٠٠٩، بعد أن حصد 
كل الجوائـــز الممكنـــة فـــي ذلك العـــام بداية 
مـــن دوري أبطال أوروبا وصـــولا إلى كأس 
السوبر الإسبانية والسوبر الأوروبية وكأس 
الملـــك وكأس العالـــم للأندية ولقـــب الدوري 

الإسباني.
الدقيقـــة ١١٦، المبـــاراة تلفـــظ أنفاســـها 
الأخيـــرة والجميع يتأهب لـــركلات الترجيح، 
لكن أندريس إنييســـتا، رفـــض الاحتكام إلى 
ضربـــات الحـــظ، وحســـم الموقعـــة النهائية 
بتســـديدة قويـــة لا تصد ولا ترد في الشـــباك 
الهولندية، معلنا انطلاق الأفراح الإســـبانية، 

بالكأس الأولى في تاريخ الماتادور. 
ويقول نجم برشلونة السابق، رونالدينو، 
فـــي تصريح ســـابق عـــن إنييســـتا، ”عندما 
أراه وهو يلعب يذكرني بتشـــافي، كان دائما 
لاعبـــا من أفضل اللاعبين، بدأ معنا في ســـن 
صغيرة جدا، ومن الرائع أن نراه وهو يصنع 

تاريخا“.
ويرى مدرب مانشســـتر يونايتد السابق، 
أليكس فيرغســـون، أن اللاعب محور للتوازن 
في الملعب ”فهو يجعل الفريق يعمل على نحو 
رائع، الطريقـــة التي يجيد فيهـــا التمريرات 
وحركتـــه وقدرتـــه على خلق المســـاحة أمران 
مذهلان، هو لاعب في غاية الأهمية بالنســـبة 

إلى برشلونة“. 
ونال إنييســـتا ألقابا أكثر مـــن أي لاعب 
إســـباني آخر، إذ فاز بـ٢٩ لقبا محليا ودوليا 
طوال مسيرته في لعب كرة القدم مع المنتخب 
وناديه، الذي أعلن الرحيل عنه نهاية الموسم 

الحالي.

اعتزال دولي

ألمـــح الدولـــي الإســـباني إنييســـتا إلى 
إمكانيـــة اعتزاله دوليا بعد مونديال روســـيا 
٢٠١٨، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على إحساسه 
في الأشهر المقبلة. وقال نجم برشلونة البالغ 
٣٣ عامـــا ”أنا واقعي.. الحظـــوظ مرتفعة بأن 
يكون هذا المونديال آخر مشاركة كبرى لي مع 

المنتخب“. 
وأضـــاف ”أنـــا مدرك جـــدا للحظـــة التي 
أعيشـــها، لعمري، لكل ذلك، لكن ســـنرى كيف 
ســـتتطور الأمـــور. تبقى أشـــهر عديـــدة قبل 
المونديال، وآمل أن تجري الأمور بشـــكل جيد 
لأكون في روسيا. بدءا من هذه اللحظة، سوف 

نقوم بتقييم كل ذلك“.
وتطرق إنييســـتا أيضا إلـــى تمديد عقده 
”مدى الحياة“ مع برشلونة الأسبوع الماضي، 
في خطـــوة نـــادرة في كـــرة القـــدم الحديثة 
”رغبتي بالطبع أن يستمر تاريخي وارتباطي 
ببرشـــلونة لبضـــع ســـنوات أخـــرى. هذا ما 
أتمناه. أجهل كيف ســـتكون أحاسيســـي في 
الأشـــهر المقبلة، لكنها جيـــدة حاليا وآمل في 

استمرارها“.
وقال إنييســـتا ”كنت أتمنى اللعب بجوار 
الدانماركي بيتر شـــمايكل في حراسة المرمى 
والإيطالـــي باولـــو مالديني فـــي الدفاع وفي 
الوســـط الدانماركي مايكل لاودروب وأخيرا 
الظاهـــرة البرازيلي رونالدو مهاجما“. وتابع 
”بيتر شمايكل من أعظم الحراس في التاريخ، 
ودائما ما لفت نظري كحارس مرمى بســـبب 

قوته البدنية“. 
وأضـــاف ”اخترت مالديني بســـبب كل ما 
قدمه لكرة القدم ولمنتخب بلاده وبســـبب عدد 
الألقاب التي فاز بها“. وأوضح ”أما لاودروب، 
فهـــو قدوتي في الملعب بســـبب قدرته الفائقة 

علـــى التحكم فـــي المباراة ورؤيتـــه الجيدة“.
واختتـــم ”ولا يمكـــن أن أغفـــل أحـــد أفضل 
المهاجمـــين في التاريخ والـــذي لعب دورا في 
تاريخ برشلونة في تسعينيات القرن الماضي 

وهو الظاهرة رونالدو“.
بـــدأ إنييســـتا مشـــواره مـــع منتخبات 
إسبانيا للناشـــئين بصورة مبشرة، إذ ساعد 
منتخب الشـــباب تحـــت ١٧ عامـــا، بالتتويج 
بـــكأس الأمم الأوروبيـــة عـــام ٢٠٠١، كما كان 
ضمـــن التشـــكيلة المتوجـــة بـــكأس الأمم مع 

منتخب تحت ١٩ عاما في السنة التالية.  
ولفـــت قائـــد برشـــلونة الحالـــي الأنظار 
بشـــدة منذ صغره، لينضم إلى قائمة منتخب 
لاروخـــا في مونديال ٢٠٠٦، ولكنه لم يشـــارك 
إلا فـــي المبـــاراة الثالثـــة بـــدور المجموعات 
أمام الســـعودية، عندما ضمن منتخب بلاده 

الصعود لثمن النهائي.
 عام ٢٠٠٨، تولى بيـــب غوارديولا تدريب 
برشـــلونة وصنـــع فريقـــا خياليـــا، لعب كرة 
ممتعـــة وســـيطر علـــى البطـــولات المحليـــة 
والقارية والعالمية، كان ضمن قوامه إنييستا، 
الذي تطـــور كثيرا على يد مدرب مانشســـتر 

سيتي الحالي. 
كان إنيســـتا عنصـــرا أساســـيا فـــي تلك 
الكتيبة الكتالونية، ومســـاهما رئيســـيا في 
كافة الإنجـــازات التي تحققـــت، إذ أصبحت 
بصمته واضحة في جميـــع المباريات تقريبا 
ســـواء بالتمريرات الســـحرية القـــادرة على 
ضرب أي دفـــاع في العالم أو أهدافه المؤثرة. 
وأصبح إنييســـتا، بمثابة رمانـــة الميزان في 
وســـط ملعب البلوغرانـــا وبات قـــادرا على 
التحكم في إيقاع أي مباراة، وســـاهم بشـــكل 
كبير فـــي صناعة أســـطورة ليونيل ميســـي 

التهديفية بفضل تمريراته القاتلة.
بالتأكيد بعد تألقه الملحوظ، كان إنييستا 
عنصرا أساسيا في تشكيل منتخب بلاده في 
مونديال ٢٠١٠، الذي أقيم في جنوب أفريقيا.  
جـــاءت البدايـــة مخيبـــة لآمـــال الجماهيـــر 
الإســـبانية، بعد خسارة منتخبهم بهدف دون 
رد، أمام سويسرا، لكن كتيبة المدرب فيسنتي 
ديـــل بوســـكي انتفضت وهزمـــت هندوراس 
(٢-٠)، ثم سجّل الرســـام هدفا في الفوز على 
تشـــيلي (٢-١)، ليصعد الماتـــادور في صدارة 

مجموعته. 
وشـــق منتخـــب إســـبانيا طريقـــه نحو 
النهائي متخطيا البرتغال وباراغواي وألمانيا 
بنفس النتيجـــة (١-٠)، ليصطدم بالطواحين 
الهولندية، في مباراة سعى المنتخبان خلالها، 
لحصد اللقب لأول مـــرة في التاريخ. وانتهى 
الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسط فرص 
مهدرة من الجانبين، وخاصة منتخب هولندا، 
وبدا المدربـــان واللاعبون على أرضية الملعب 
يســـتعدون لركلات الترجيح الحاســـمة. لكن 

القدر منح إنييستا فرصة عظيمة، بل الأعظم 
في مســـيرته الكرويـــة، حيث تســـلم تمريرة 
سيســـك فابريغـــاس داخـــل منطقـــة الجزاء، 
وسدد كرة قوية سكنت شباك هولندا، منحت 
بلاده الكأس الأولى، وســـط فرحة عارمة من 

لاعبي الماتادور.

نهاية أسطورة

بعد ٨ سنوات من تلك اللحظة التاريخية، 
أعلن إنييســـتا مؤخرا رحيله عن برشـــلونة، 
النـــادي الذي تواجـــد داخل جدرانـــه طوال 
٢٢ عاما فـــي نهاية الموســـم الحالي، تمهيدا 
لخـــوض تجربة جديدة قد تكـــون في الصين 

قبل إعلان الاعتزال الرسمي. 
ويأمل الرسام الذي يحظى بحب واحترام 
الجماهير الإســـبانية بمختلف ميولها، إنهاء 
مسيرته مع منتخب إسبانيا بالشكل اللائق، 
إذ أنـــه مـــن المرجح مشـــاركته أساســـيا مع 
لاروخا في مونديال ٢٠١٨، ضمن كتيبة المدرب 
جولين لوبيتيغي، وذلـــك بعد الخروج المهين 

مـــن دور المجموعات في 
كأس العالم، النسخة 

الماضية بالبرازيل. 
وجهتـــه  وعـــن 
المقبلـــة، قـــال 

اللاعب في المؤتمر 
الصحافي الذي 

عقـــده، الجمعـــة 
أبريل،  من   ٢٧

سنعرف  ”
ينتهي  عندما 
الموسم، قلت 

إننـــي لن ألعب 
برشـــلونة  ضـــد 
لذلـــك لـــن يكون 
فـــي  (النـــادي) 

 .“ أوروبـــا
وأعلن إنييستا 

خلال مؤتمر 
فــــــي  صحــا

الرحيـــل عـــن 
نة  شـــلو بر

نهاية الموسم 
الحالـــي. 

وفيمـــا 
يستعد 

”الرســـام“ للإعلان هذا الأســـبوع عن وجهته 
المقبلة، تواردت تقارير صحفية أنه في طريقه 

إلى أحد الأندية الصينية.
واعتبر مـــدرب تشـــونغكينغ ليفان، أحد 
الأندية الصينية المرشحة للتعاقد مع اللاعب، 

أن التفاهم مع اللاعب لا يزال إشاعات فقط.
وقـــال البرتغالـــي باولـــو بنتـــو، مدرب 
تشونغكينغ الصيني، في تصريحات لوسائل 
إعـــلام صينيـــة ”إنها إشـــاعة. مـــن الصعب 
التعليـــق على الشـــائعات“، مضيفا ”لكن من 
الواضـــح أن جميع المشـــجعين والمدربين في 

العالم يقدرون لاعبا مثل إنييستا“. 
وتبقى وجهة اللاعب المقبلة مجهولة إلى 
حين الإعلان الرســـمي عنها، فيما ترسم آخر 
فصول واحـــد من أعظم لاعبي خط الوســـط 

الذين مروا في تاريخ كرة القدم.
وتواصلـــت ردود الفعـــل على قـــرار قائد 
برشـــلونة، أندريـــس إنييســـتا الرحيـــل عن 
ناديـــه, حيث أثـــار قراره بالرحيـــل عن فريق 
عمره برشـــلونة، متصدر الدوري الإســـباني 
لكرة القدم، الجمعة بعـــد ٢٢ عاما معه، ردود 
فعل عدة أبرزها من مدربه الأســـبق جوسيب 
غوارديـــولا ومـــدرب غريمـــه ريـــال مدريـــد، 
الفرنسي زين الدين زيدان، ومدرب منتخب 

إسبانيا جولين لوبيتيغي.
وأكـــد بيـــب غوراديولا الذي ســـاهم 
إنييســـتا تحت إشرافه من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢ 
بإحراز برشلونة على لقب الدوري المحلي 
ثلاث مرات ودوري أبطـــال أوروبا مرتين، 
”أســـتطيع الحديث عنـــه في بضع 
دقائـــق: إنه جـــزء آخر من 
في  برشـــلونة  تاريـــخ 
أو  الــــ١٥  الســـنوات 
الــــ٢٠ الأخيرة حيث 
الصعـــب  مـــن  كان 
تصـــور الفريق من 

دونه“. 
وأضـــاف ”أريد 
أن أقـــول شـــكرا لك 
(إنييستا) لانك 
ساعدتني على معرفة 
بشـــكل  القـــدم  كـــرة 
أفضل. من خلال النظر 
إلـــى مـــا يقوم بـــه في 
تعرف  أن  يمكنك  الملعب، 
أريد  احترافه.  عمق  مدى 
أن أشكره على كل ما قدمه 
الإســـبانية“.  القدم  لكـــرة 
يقرر  ”عندمـــا  وتابـــع 
الاعتـــزال، ربمـــا بعد نحو 
عقد من الزمن، سيعود إلى 
كرة القـــدم -خصوصا من 
ليعلم  برشـــلونة-  بوابة 
في  قدمه  مـــا  الآخريـــن 

الملعب“.
اعتبر  جانبــــه  مـــن 
زيـــن الدين زيدان مدرب 
ريال مدريـد أن إنييستا 
كان يســـتحق الفـــوز 

بجائـــزة الكـــرة الذهبية التي تمنح ســـنويا 
لأفضل لاعب في العالم عندما خســـر السباق 
أمام زميله في برشـــلونة الأرجنتيني ليونيل 

ميسي عام ٢٠١٠. 
وأوضـــح زيـــدان ”هنـــا، لا نتكلـــم عـــن 
برشـــلونة وريال مدريد. هنا نتكلم عن لاعب 
كرة قدم جعل العالم بأسره يحلم. كنت أعشق 

رؤيته وهو يلعب“. 

وأضـــاف ”ما أريد قولـــه اليوم قد يصبح 
عنوانين بارزة غدا. أعتقد بأنه كان يســـتحق 
الفوز بجائـــزة الكرة الذهبية عندما ســـاهم 
فـــي فوز إســـبانيا بـــأول لقـــب عالمـــي. قدم 
عاما اســـتثنائيا أنهاه بالفـــوز بكأس العالم 
وتســـجيل هدف الفوز“ في مرمى هولندا في 

النهائي.
وحل إنيســـتا صاحـــب هـــدف الفوز في 
الوقـــت الإضافـــي ثانيا خلف ميســـي وأمام 

زميله الآخر تشافي هرنانديز. 
وختم المـــدرب الفرنســـي ”لا أعرفه جيدا 
على الصعيد الشخصي. لقد قابلته مرتين أو 
ثلاث مرات. إنه شخص رائع، أنيق ومتحفظ. 
لا أملك إلا أشـــياء حســـنة لأقولهـــا عنه. أنا 
أدهش لطريقة لعبـــه وأتمنى له التوفيق في 

المستقبل“.
كمـــا علق مدرب منتخب إســـبانيا جولين 
لوبيتيغـــي على قـــرار رحيل إنييســـتا الذي 
ســـيعتزل اللعـــب بعـــد مونديـــال ٢٠١٨ فـــي 
روســـيا، ”أولا، أريـــد أن أقـــول إن إنييســـتا 
هـــو لاعب جاهز لخـــوض مونديال ٢٠١٨. لقد 
كان أساســـيا بشـــكل لا جدال فيه في جميع 
المباريات، ونحن مسرورون من المردود الذي 

قدمه“. 
وأضاف ”لا أريد الحديث عن إنييستا في 
الماضـــي وإنما في الحاضر. من هنا، الطريق 
الـــذي اختـــاره والاعتـــراف الـــذي ناله على 
الصعيد الدولي لم يأتيا بالصدفة ومن فراغ. 
إنه يســـتحق ذلك بالنظر إلى مـــا حققه على 
الصعيدين المهني والشـــخصي وطريقة فوزه 

وكيفية تصرفه مع الانتصار“.
وشـــدد ”كل ذلك جلب له المودة في جميع 
ملاعـــب إســـبانيا والخـــارج. هـــذا كنـــز في 
المتناول لـــدى قليل من لاعبي كـــرة القدم في 
التاريخ. إنه لاعب يحتفظ بحماس مرتفع من 
أجل خوض غمار المونديال ونهاية مســـيرته 
مـــع ناديه، وقـــد أكد ذلك خـــلال نهائي كأس 
إســـبانيا“ حيـــث ســـجل هدفا من خماســـية 

فريقه.
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رياضة

يســــــتعد عشــــــاق الســــــاحرة المســــــتديرة 
لانطلاق النســــــخة الـ٢١ من كأس العالم، 
المقــــــرر إقامتها في روســــــيا من ١٤ يونيو 
ــــــو المقبلين. ومن المؤكد أنه  وحتى ١٥ يولي
ــــــد من النجــــــوم الذين كتبوا  هنالك العدي
أســــــماءهم بأحرف من ذهب فــــــي تاريخ 
ــــــخ، ولعل أهم  ــــــال وصنعوا التاري الموندي
ســــــاهموا فــــــي تحقيق  ــــــين الذين  اللاعب
المجــــــد لمنتخبات بلادهم في المونديال، هو 

”الرسام“ أندريس إنييستا.

رسام للتاريخ في إسبانيا وبرشلونة

أندريس إنييستا يطمح إلى نهاية مثالية لمسيرة أسطورية

الأحد 2018/05/06

إنيستا رسام يبحث عن نحت نهاية مسيرته في مونديال روسيا

إنييستا نال ألقابا أكثر من أي 

لاعب إسباني آخر، إذ فاز بـ29 

لقبا محليا ودوليا طوال مسيرته 

في لعب كرة القدم مع المنتخب 

وناديه، الذي أعلن الرحيل عنه 

نهاية الموسم الحالي

عام 2008، تولى بيب غوارديولا تدريب برشلونة، وصنع فريقا خياليا، 

لعب كرة ممتعة وسيطر على البطولات المحلية والقارية والعالمية، 

كان ضمن قوامه إنييستا

�

ي
ه إنييستا، 
مانشســـتر 

يا فـــي تلك 
يســـيا في 
ذ أصبحت 
يات تقريبا 
ــادرة على 
فه المؤثرة. 
الميزان في 
ـــادرا على 
هم بشـــكل 
يل ميســـي 

ن إنييستا 
ب بلاده في 
ب أفريقيا.  
لجماهيـــر 
بهدف دون 
ب فيسنتي 
هندوراس 
الفوز على 
في صدارة 

يقـــه نحو 
اي وألمانيا 
بالطواحين 
ان خلالها، 
خ. وانتهى 
وسط فرص 
ب هولندا، 
ضية الملعب 
ســـمة. لكن 

رب يب ن ل ي و ي رو
جولين لوبيتيغي، وذلـــك بعد الخروج المهين 

مـــن دور المجموعات في
كأس العالم، النسخة 

بالبرازيل.  الماضية
وجهتـــه  وعـــن 
المقبلـــة، قـــال 

اللاعب في المؤتمر
الصحافي الذي 

عقـــده، الجمعـــة 
أبريل، من   ٢٧
ف سنعر ”

ينتهي  عندما 
الموسم، قلت

إننـــي لن ألعب
برشـــلونة ضـــد 

لذلـــك لـــن يكون 
فـــي (النـــادي) 

.“ أوروبـــا
وأعلن إنييستا
خلال مؤتمر
فــــــي صحــا

الرحيـــل عـــن 
نة  شـــلو بر
نهاية الموسم
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} مدريــد - ”كلاسيكو الشــــرف“ هو العنوان 
الــــذي اختارتــــه صحيفة ”مــــاركا“ المدريدية 
للمباراة التي ســــتجمع، الأحد، بين الغريمين 
الأزليين برشــــلونة وريال مدريــــد على ملعب 
كامــــب نــــو فــــي برشــــلونة، حيث ســــتتجدد 
المواجهــــة بيــــن النــــادي الملكــــي ونجمــــه 
والنادي  رونالــــدو،  كريســــتيانو  البرتغالــــي 
ليونيــــل  الأرجنتينــــي  ونجمــــه  الكاتالونــــي 

ميسي، ضمن المرحلة 36 من ”الليغا“.
ويتفــــوق النجم الأرجنتينــــي على نظيره 
البرتغالــــي فــــي عــــدد الأهــــداف المســــجلة 
بالمســــابقة، حيــــث ســــجل ميســــي 32 هدفا، 
والذي وضعه فــــي صدارة ترتيــــب الهدافين 
متقدمــــا علــــى رونالــــدو الثانــــي برصيد 24 
هدفا، ويعود المركز الثالث إلى زميل ميســــي 

الأوروغوياني لويس سواريز بـ23 هدفا.
ويحمــــل المدافع الســــابق للنادي الملكي 
مانولو سانشيز الرقم القياسي لعدد مباريات 
الكلاســــيكو، وهــــو 43، أما لاعب خط وســــط 
الســــابق لبرشلونة تشــــافي هرنانديز فيحتل 

المركز الثاني برصيد 42 مباراة.
ومــــن بين اللاعبيــــن الحاليين يتســــاوى 
ثلاثــــة برصيد 37 مبــــاراة، وهم قائــــد الريال 
ســــيرجيو راموس، ولاعبا برشــــلونة ميسي 
وأندريــــس إنييســــتا الــــذي يخــــوض الأحد 
الكلاســــيكو الأخير له، بعدما أعلن رحيله عن 
النادي في نهاية الموســــم بعد مسيرة امتدت 

لـ22 عاما.
وبعــــد الخســــارة القاســــية التــــي تلقاها 
في ســــانتياغو برنابيــــو بنتيجة صفر- 3 في 
نهايــــة العام الماضي، يســــعى الريال إلى رد 
الاعتبار فــــي كامب نو، مدفوعا بأدائه اللافت 
هذا الموســــم أيضا في المسابقة المحفوظة 
باســــمه، دوري الأبطال، مع بلوغــــه المباراة 
النهائية للمرة السادســــة عشــــرة في تاريخه 
لمواجهة ليفربــــول الإنكليزي، باحثا عن لقبه 

الثالث عشر في أمجد المسابقات الأوروبية.

أمــــا برشــــلونة الذي ســــيودّع فــــي نهاية 
الموســــم الحالــــي قائده التاريخــــي أندريس 
إنييستا، فلم يتمكن من عكس هيمنته المحلية 
على الصعيد القاري، إذ خرج بشــــكل مفاجئ 
من الدور الربع النهائي للمســــابقة الأوروبية 
الأم، بخســــارته إيابا أمام روما صفر - 3 بعد 

تقدمه المريح ذهابا على ملعبه 1 – 4.
وعلــــى الرغــــم مــــن احتفالــــه الصاخــــب 
باســــتعادة لقب الــــدوري الذي حملــــه غريمه 
المدريــــدي الموســــم الماضــــي، لــــم يتمكــــن 
برشــــلونة من إخفاء خيبة الخروج الأوروبي 
المبكر نســــبيا، وهو ما عكســــته تصريحات 

لمدربه إرنستو فالفيردي.
وقال الأخيــــر ”الإقصاء مــــن دوري أبطال 
أوروبا يؤلمنــــا، لأنه كان غير متوقع، لكن هل 
من الصعب أن نقوم بما قمنا به، وأن نواصل 

ما نريد القيام به؟ نحن نحاول“.
والمحاولة في هذا المجال تتعلق بســــعي 
برشــــلونة لأن ينهي الموسم للمرة الأولى من 
دون خســــارة، ويصبح ثالــــث فريق في تاريخ 
البطولــــة يحقق ذلــــك، والأول منذ ريال مدريد 
في موســــم 1931-1932، علما أن الموســــم في 
حينه كان يتألف من 18 مباراة فقط بدلا من 38 
حاليا. وفي 2016، فاز برشــــلونة بلقب الدوري 
وكأس ملك إسبانيا، مثل العام الحالي، ولكن 
الريــــال فــــاز بلقــــب دوري الأبطــــال، وهو ما 
قلــــل من إنجازات الفريــــق الكتالوني في نظر 

الإعلام الإسباني.
النــــادي  حقــــق  الأحــــد،  مبــــاراة  وقبــــل 
الكاتالونــــي 26 فــــوزا وثمانية تعــــادلات في 
34 مبــــاراة من 38 هــــذا الموســــم، ولم يكتف 
برشــــلونة بذلك، فهو أول فريق إســــباني في 
القرن الحالي يحســــم لقب البطولة قبل أربع 
مباريــــات مــــن نهاية الموســــم، وخــــلال هذا 
المسار، بات برشــــلونة حامل الرقم القياسي 
في عدد المباريات المتتالية دون خسارة (34 
حاليا)، مقابل 32 لريال سوســــييداد في العام 

.1980
ومكّن هــــذا الأداء النــــادي الكاتالوني من 
حســــم لقبــــه الخامــــس والعشــــرين، ليصبح 
الثانــــي من حيــــث عــــدد الألقاب خلــــف ريال 
مدريد صاحب الـ33 لقبا، حيث أحرز الناديان 

بمفردهما ثلثي الألقاب في تاريخ الليغا.
وفي حــــال تمكّــــن برشــــلونة مــــن تفادي 
الخســــارة أمــــام مدريد، تبــــدو مهمــــة إنهاء 
الموسم دون خســــارة غير صعبة، إذ تنتظره 
مواجهات سهلة نسبيا ضد فياريال وليفانتي 

وريال سوسييداد.

فـــي مواجهة  وطرحت مســـألة ”الشـــرف“ 
الكلاســـيكو بين الغريمين في أبريل الماضي، 
عندما أكد مـــدرب الريال الفرنســـي زين الدين 
زيـــدان أن فريقه لن يقوم بتكريم برشـــلونة في 
حـــال كان متوّجـــا باللقب عندمـــا يحين موعد 

الكلاسيكو.
وقـــال زيـــدان مطلـــع الشـــهر الماضي ”لن 
نصطـــف كحرس الشـــرف لهـــم“، مضيفا ”هذا 
قراري، لا شـــيء أكثر من ذلـــك، لا أفهم كل هذه 
المســـألة بشأن حرس الشـــرف، لن نقوم بها“، 
مذكرا بأن برشـــلونة كســـر هذا التقليد عندما 
رفـــض القيام بذلك فـــي أعقاب تتويـــج الريال 
بكأس العالم للأندية، قبل أيام من الكلاســـيكو 

الأول في الدوري هذا الموسم في مدريد.
وأعاد قائد الفريق ســـيرجيو راموس تأكيد 
هـــذا الموقف فـــي تصريحات ســـبقت مباراة 

الإياب ضـــد بايرن ميونيـــخ الألماني في إياب 
الدور نصـــف النهائي لدوري أبطال أوروبا في 
كرة القدم هذا الأســـبوع، حيـــن تأهل ريال بعد 
التعـــادل 2 – 2، في ظل فوزه ذهابا في ميونيخ 

.2 – 1
وقال راموس في تصريحات نقلتها وسائل 
إعـــلام إســـبانية ”ما يقولـــه زيدان هـــو مُنزَل 
بالنســـبة إلينا، تُثـــار ضجة كبيـــرة حول هذا 
الأمر، برشـــلونة أحرز اللقب، هـــذا ما أرادوه، 
لكن لـــن نصطف كحرس الشـــرف، ونقطة على 

السطر“.
ومـــع ذلـــك، أثـــارت التقاريـــر الصحافيـــة 
الإســـبانية فـــي الأيـــام الماضية احتمـــال أن 
يصطف لاعبو الفريقين كحرس شرف لإنييستا 
الذي سيخوض الكلاسيكو الأخير في مسيرته، 
علـــى الرغم مـــن أن ذلك لم يتـــم تأكيده من قبل 

الناديين. وبعد بلوغ نهائي دوري الأبطال، بات 
تركيز الريـــال منصبا على اللقب الثالث تواليا 
والرابع في المواسم الخمسة الأخيرة، وهو ما 
أعرب عنه لاعبـــه الألماني طوني كروس بقوله 

”من الصعب إيجاد كلمات للتعبير عن ذلك“.
وأضـــاف ”من المذهل أن نكـــون في نهائي 
دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة تواليا، عندما 
يتعلـــق الأمر بـــدوري الأبطال، نتمتـــع بحافز 

إضافي“.
لكـــن لموعد الكلاســـيكو مكانتـــه الدائمة، 
بصرف النظر عن نتيجة الدوري أو حســـابات 
البطولات، وبحســـب صحيفة ”آس“ الإسبانية، 
”لا ســـبب لدى الفريقين لعدم إشـــراك أفضل 11 
لاعبا، ويمكنهم نســـيان المهـــام الدفاعية لمدة 
90 دقيقة“، معتبرة أن ذلك قد يمنح المشجعين 

”الكلاسيكو الأكثر إثارة منذ أعوام“.

رياضة

ريال مدريد يسعى إلى تعكير موسم برشلونة الخالي من الهزائم
كلاسيكو بطموحات متباينة بين ميسي ورونالدو

} أولمبيك مرسيليا ينتفض، أولمبيك 
مرسيليا يقلب دفاتر تاريخه الأوروبي 

المتوهج ويضرب موعدا مع نهائي قاري 
جديد، أولمبيك مرسيليا ينعش آمال 

الفرنسيين بالتتويج في أوروبا.
هكذا كانت أغلب عناوين الصحافة 
الفرنسية الصادرة مباشرة عقب تأهل 

فريق مدينة الجنوب الفرنسي، لقد تغنى 
الجميع بما تحقّق، فضرب موعد في النهائي 

الأوروبي حتى وإن كان ضمن مسابقة 
الدوري الأوروبي التي لا تقارن بدوري 

الأبطال يعتبر إنجازا في حد ذاته لفريق 
عانى الكثير في السنوات الماضية، فتخلف 
لفترات عن الركب وغاب في زحام الفضائح 
والمشكلات، لكنه خرج مثل طائر ”الفينيق“ 

من تحت الأنقاض، ليكون في المشهد 
الختامي لهذه المسابقة.

هذا الإنجاز قد يدفع إلى التأكيد أن 
قدر الأولمبيك هو المحافظة على ”شرف“ 
الكرة الفرنسية، ومنحها باستمرار جرعة 
”أوكسين“ في ظل هيمنة إسبانية مستمرة 

منذ سنوات على مسابقات الأندية الأوروبية.
قدر فريق مرسيليا ربما ارتبط 

بالنجاحات والتألق في عز الأزمات، قدر 
التصق حتما بطبيعة الجنوب ”الثائر“ 

والتائق دوما إلى الانعتاق من بوتقة الفشل 
والركود.

ألم ترتبط أغلب الثورات والانتفاضات 
في العالم عبر التاريخ الطويل بثورات 
”الجنوب“؟ في القارة الأميركية طبعت 

احتجاجات أهل الجنوب على جانب طويل 
من تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، في 

الصين قاد بعض الثوار ”الأحرار“ ثورة 
جنوبية شاملة في بداية القرن الماضي، 

غيّرت واقع ذلك البلد وأنهت قرنا كاملا من 
”الذل“ والدكتاتورية.

ربما هي الصدفة فقط طبعت طبيعة 
سكان الجنوب في شتى أصقاع العالم، 

فجعلتهم رافضين متمرّدين منتفضين 
وتوّاقين للثورة، وما يحصل دوما في مدينة 
مرسيليا بفريقها المتوهّج أحيانا والخافت 

أحيانا أخرى قد يندرج أيضا ضمن لعبة 
القدر التي صنّفت سكان الجنوب ضمن خانة 

الثائرين على الأوضاع السائدة.
اليوم أكد أولمبيك مرسيليا مكانه 

العالي في سلم ترتيب الفرق الفرنسية 
الناجحة أوروبيا، ففي السابق كان هذا 

الفريق صاحب السبق والريادة الفرنسية 
والأوروبية، بما أنه كان صاحب أول بطولة 
أبطال أوروبا بمسماها الحالي، أي دوري 

الأبطال، كان ذلك سنة 1993 عندما أبهر 
العالم واختطف اللقب الفرنسي الوحيد 
في هذه المسابقة بعد أن ”قهر“ الميلان 

الإيطالي.
أولمبيك مرسيليا سار على درب البروز 

أوروبيا، فكتب له أن يصل إلى محطة 
النهائي في الدوري الأوروبي بمسماه 
القديم، أي كأس الاتحاد الأوروبي، في 

مناسبتين سابقتين، الأولى كانت سنة 1999 
بيد أنه خسر أمام بارما الإيطالي، أما الثانية 

فكانت سنة 2004، حيث واجه في النهائي 
فريق فالنسيا الإسباني لكنه خسر اللقب.

مرّت سنوات طويلة قبل أن ينتفض فريق 
الجنوب الفرنسي، ويصعد سلم هذه البطولة 
الأوروبية بكل ثبات ورقي، صعد لأنه يرفض 
النكوص إلى الوراء والانتكاسة، ولعله أراد 

أن يؤكد للكل أنه مهما ارتبط بالفضائح 
والمشكلات الإدارية إلى درجة أن البعض 

الجنوب، فإنه ما  أطلق عليه اسم ”عصابة“ 
زال قادرا على رفع راية الكرة الفرنسية عاليا.
هو بلا شك تأكيد جديد على أن ”عصابة“ 

الجنوب ترفض الخنوع للفشل وتكره 
الاستسلام في لحظات الضعف، بل هي 

عصابة قادرة باستمرار على إحالة الضعف 
إلى نقطة انطلاق نحو الأمام.

هي ”عصابة“ جنوبية عانت الويلات 
لكنها لم تمت، وكأن مصيرها مرتبط بتجاوز 

كل العقبات، لتنير بانتفاضتها الأوروبية هذا 
العام شوارع كل المدن الفرنسية.

وفي الوقت الذي انطفأت خلاله أضواء 

للنادي  العاصمة باريس بعد خروج ”مهين“ 
الثري جدا سان جيرمان من دوري الأبطال، 

الأولمبيك النور لمدينة  أعادت ”عصابة“ 
الأضواء وأزاحت عتمة إخفاقات الأندية 

الفرنسية سابقا.
لقد فعلت هذه ”العصابة“ الأمر ذاته 

في كل أرجاء فرنسا، الفقيرة منها والغنية، 
بل إن العصابة الجنوبية حقّقت أيضا ما 

عجز عنه فريق إمارة موناكو الراقية، وربما 
يثأر له بعد خروجه المبكر من المسابقات 

الأوروبية هذا الموسم.
كل المدن، وكل الفرق في فرنسا ستدين 

لأولمبيك مرسيليا وسترفع له القبعة، 
ستمنحه صوتها كي يواصل بمفرده الدفاع 

عن حقوق الكرة الفرنسية بالمراهنة على 
التتويجات والكؤوس، هذه الفرق ستؤيد 
”عصابة“ مرسيليا وتؤازرها حتى وإن لم 

ترغب في ذلك، لأن نجاح ممثل لفرنسا في 
نهائي الدوري الأوروبي سيعود بالنفع على 

الجميع وقد يزيد من مقاعد الأندية الفرنسية 
في مسابقتي أوروبا.

لقد كسر أولمبيك مرسيليا بإنجازه 
الأوروبي كل القيود السابقة، فالفرق 
الفرنسية غابت منذ حوالي 14 سنة، 

عندما وصل موناكو إلى المباراة النهائية 
لدوري الأبطال، غير أنه فشل في تحقيق 

إنجاز مماثل لما حققه الأولمبيك في بداية 
التسعينات.

لذلك سيتعيّن على الفريق الجنوبي أن 
يواصل تحطيم القيود، ويكون خصما قويا 
وعنيدا لمنافسه في النهائي أتلتيكو مدريد 

المتمرّس والمتعوّد بهذه المسابقة.
لكن من يدري فـ“العصابة“ لا تهاب 

الخصوم حتى وإن كان عتادها متواضعا، 
ربما هي ميزة أخرى لطبيعة الثائرين 

القادرين بأبسط ”الأسلحة“ على الصمود 
طويلا ثم الصعود، ربما يفعلها فريق جنوب 

فرنسا ويتمكن من كسر الصورة النمطية 
التي كست المنافسات الأوروبية في الأعوام 

الماضية إثر هيمنة إسبانية غير مسبوقة، 
فالكبرياء الفرنسي لديه منافسون شرسون 

قادرون دوما على المحافظة عليه.

ستوك سيتي أول المغادرين للبريميرليغعصابة الجنوب تحافظ على الكبرياء
} لنــدن - غادر فريق ســـتوك ســـيتي رســـميا 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الســـبت، 
في الوقـــت الذي أبقـــى فيه وســـت بروميتش 
ألبيون على بصيص من الأمل بالبقاء بعد فوزه 

الدرامي على ضيفه توتنهام 1 - صفر.
وخســـر ســـتوك 1-2 أمام ضيفه كريستال 
بـــالاس فـــي الجولـــة الســـابعة والثلاثين قبل 
الأخيـــرة مـــن الـــدوري، بينمـــا أفلـــت وســـت 
بروميتـــش من نفس مصير ســـتوك عبر الفوز 

بهدف قاتل على توتنهام.
ويحتل وست بروميتش المركز قبل الأخير 
فـــي جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 31 
نقطة، ويحل ستوك في المركز العشرين الأخير 
برصيـــد 30 نقطة مع تبقي مبـــاراة واحدة لكل 

منهما في الموسم الحالي.
وعلـــى ملعب ”ذا هاوثورنس“ ســـجل جاك 
ليفرمور هدف الفوز القاتل لوســـت بروميتش 
في شباك توتنهام في الدقيقة الثانية من الوقت 

بدل الضائع للمباراة.
تقدم ستوك سيتي  وعلى ملعب ”بريطانيا“ 
بهدف سجله شيردان شـــاكيري في الدقيقة 43 
وعـــادل جيمس ماكارثـــر النتيجة لكريســـتال 
بـــالاس فـــي الدقيقـــة 68، وســـجل باتريك فان 

أنهولـــت هـــدف الفوز لكريســـتال بـــالاس في 
الدقيقة 86، لتنتهي بذلك رســـميا فترة العشـــر 
ســـنوات التي قضاها ستوك سيتي في الدوري 

الممتاز.
وفـــي نفس الوقت، ضمن كريســـتال بالاس 
بقاءه في الـــدوري الممتاز، بعدما ابتعد بفارق 
تســـع نقاط عـــن المراكـــز المهـــددة بالهبوط، 

بانتظار خوض مباراتين له بالدوري.
وفـــي باقـــي المباريات فـــاز واتفورد على 
ضيفـــه نيوكاســـل يونايتد 2-1، وويســـتهام 
يونايتد على مضيفه ليســـتر سيتي 2 - صفر، 
وبورنموث على ضيفه سوانســـي ســـيتي 1 - 

صفر.
وعلى ملعب ”ووكرز ســـتديوم“ تقدم جواو 
ماريـــو بهـــدف لويســـتهام في الدقيقـــة 34، ثم 
أضاف مـــارك نوبل الهدف الثانـــي في الدقيقة 
64، ورفع الفوز رصيد ويســـتهام إلى 38 نقطة 
في المركز الخامس عشـــر، فيمـــا تجمد رصيد 
ليستر سيتي عند 44 نقطة في المركز التاسع.

وفاز واتفورد على نيوكاسل بهدفين مقابل 
هدف ليرفـــع رصيده إلى 41 نقطـــة في المركز 
الثالث عشـــر بفارق الأهداف خلف نيوكاســـل 

صاحب المركز العاشر.

كلاسيكو الشرف

 نهاية مرحلة

انتهى موسم كرة القدم الإسبانية عمليا، فبرشلونة حسم ثنائية الدوري والكأس، وريال 
مدريد يركز على لقب ثالث تواليا في دوري أبطال أوروبا، إلاّ أن ”كلاســــــيكو“ الغريمين 
الأحد، يأتي بتحدي ”الشرف“، من خلال رغبة الريال في رد خسارته المذلة على أرضه، 

وتعكير سعي برشلونة لإنهاء الموسم دون خسارة.

برشلونة حسم لقبه الخامس 

والعشرين منذ مدة، ليصبح الثاني 

من حيث عدد الألقاب خلف الريال 

صاحب الـ33 لقبا، حيث أحرز 

الناديان بمفردهما ثلثي الألقاب في 

تاريخ الليغا

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب
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} لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - مـــع 
اقتراب حفـــل زفاف الأميـــر البريطاني هاري 
وخطيبتـــه الأميركيـــة ميغان مـــاركل وتزايد 
إقبـــال الناس علـــى كل ما هو ملكـــي، قد يجد 
البعـــض ضالتـــه في قطع من كعـــكات حفلات 
الزفـــاف الملكية، بمـــا في ذلك تلـــك الخاصة 
بزفاف الأمير تشـــارلز والأميرة ديانا والأمير 
وليـــام وكيت ميدلتون، إذ ســـتطرح للبيع في 

مزاد.
وذكـــرت دار جوليـــان للمـــزادات أنـــه من 
المتوقـــع أن تـــدرّ خمس شـــرائح من حفلات 
زفاف ملكية المئات وربما الآلاف من الدولارات 
لكل واحدة عند طرحها للبيع في مزاد الشـــهر 

المقبل في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وقال مارتن نولان، المديـــر التنفيذي لدار 
جوليـــان في مدينة لوس أنجلس، إن شـــرائح 
كعـــكات الزفـــاف الملكيـــة تُهـــدى للحاضرين 
وأحيانـــا للعامة وإن البعض يفضل الاحتفاظ 
بها مثلجـــة لفترة طويلة. وأضـــاف أنها ”في 

حالة جيدة جدا ولكنها غير صالحة للأكل“.
وتقـــدر دار المـــزادات أن قطعـــة من كعكة 
زفاف تشـــارلز وديانا موضوعـــة في صندوق 
أبيـــض مطبوع عليه باللـــون الفضي ”س.دي 
قصـــر بكنجهام 29 يوليـــو 1981“ قد تجلب ما 

بين 800 و1200 دولار.
أما شـــريحة كعكة الفواكـــه من حفل زفاف 
الأمير وليـــام وكيت فـــي 2011، وضعت داخل 
علبة من الصفيح، وقدّمت للضيوف مع بطاقة 

كتب عليها ”مع أطيب أماني صاحبي الســـمو 
الملكـــي أمير ويلـــز ودوقة كورنـــول احتفالا 
بزفاف صاحبي الســـمو الملكـــي دوق ودوقة 
كمبريـــدج“. ومن المتوقـــع أن تجلب بين 600 
و800 دولار وســـبق للـــدار بيـــع شـــريحة من 
كعكـــة زفاف وليـــام وكيت مقابل ســـبعة آلاف 

وخمسمئة دولار.
كما تطرح للبيع شـــرائح من كعكات زفاف 
الأمير تشارلز وكاميلا بولز في 2005، والأمير 
أندرو وســـارة فيرجسون في عام 1986، ويقدر 

أن تدرّ كل منهما بين 600 و800 دولار. 
ويتوقـــع أن تجلب شـــريحة مـــن كعكة 
زفـــاف الأميـــرة آن وزوجهـــا الأول مـــارك 

فيليبس بين 300 و500 دولار.

} لنــدن - تؤدي الممثلـــة البريطانية كاثرين 
زيتا جونز دور البطولة في العمل الكوميدي 
”كوين أميركا“، وهو أول مسلسل كبير تنتجه 
فيسبوك الساعية إلى حجز مكان مهم لها في 
سوق المسلسلات عبر المنصات الإلكترونية 
التي تشهد منافســـة قوية وتسابقا محموما 

في ما بينها.
وأكدت الممثلة البالغة 48 عاما والحائزة 
على جائزة أوسكار العام 2003 عن دورها في 
فيلم ”شيكاغو“، هذه المعلومات التي نشرها 
موقـــع ديديلاين المتخصص في رســـالة عبر 

فيسبوك. 

وكتبـــت زيتا جونـــز عبر فيســـبوك ”أنا 
متحمســـة جدا إزاء مشـــروعي المقبل. أظن 

أنكم ستحبونه“.
ويدخل مسلســـل كوين أميـــركا، إلى عالم 
مســـابقات الجمال فـــي الولايـــات المتحدة، 
وتؤدي زيتا جونز دور المدربة الجريئة فيكي 
إيليـــس التي تتلقى طلبات كثيرة من الفتيات 
والنســـاء الطامحـــات لنيل لقـــب ملكة جمال 

الولايات المتحدة.
وينطلق عرض المسلسل المؤلّف من عشر 
حلقات مدة كل منها نصف ساعة، عبر منصة 
فيســـبوك الجديدة لأعمـــال الفيديو ”ووتش“ 

وفق موقع ديدلاين. وهذا ليس المسلسل 
الأول من إنتاج فيســـبوك، ففي ســـبتمبر 

الماضي، بدأت الشبكة الاجتماعية عرض 
”ســـترينجرز“. وبعدهـــا فـــي نهايـــة أبريل 

الماضي، أطلقت مسلســـل ”ســـكام أوستن“ 
المقتبس من برنامج نرويجي.

كذلك ستنتج فيسبوك مسلسلا من بطولة 
الممثلة الأميركية إليزابيث أولسن.

غيـــر أن التعاون مع كاثريـــن زيتا جونز 
يشـــكل نقطـــة تحـــول فـــي جهـــود الشـــبكة 
الاجتماعية الأكبر في العالم لتقديم مضامين 

خاصة لمستخدميها البالغ عددهم مليارين.

} القاهرة - ترسم فنانة مصرية تدعى نورا 
الغزّي، في مســـاحة لا تتعدى 5 سنتيمترات، 
لوحـــة جميلة من مـــواد متناهيـــة الصغر، 
تحمـــل تفاصيـــل حياتيـــة ربمـــا لا يُصدَق 
وجودهـــا في إطار مصغر، ومع إمعان النظر 
تتضـــح المزيد من التفاصيل، وتبدو الألوان 

أكثر روعة وجمالا.
وبحسب الرسامة الثلاثنية، فإنه ابتكار 
لنـــوع فني يعـــرف بـ“فن المصغـــرات“، أي 
”فن التفاصيل الدقيقة في أصغر مســـاحة“، 
والذي تمتلئ به جدران أكاديميتها الخاصة 

للفنون شرقي القاهرة.
وتزخر الأكاديمية بلوحات فنية صغيرة 
محاطة بأطر خشبية، دون أن تتعدى اللوحة 
حجـــم كف اليد، وهي تعكس جمال الطبيعة، 
وســـيارات  لعرائـــس  مجســـمات  بخـــلاف 
ودراجات نارية وغيرها، نتجت جميعها عن 

إعادة تدوير مواد سبق الاستغناء عنها.
وتوجـــد في إحدى الزوايـــا غرفة منزلية 
صغيـــرة الحجـــم، لكنهـــا تحمـــل، بالرســـم 
مجســـمات  والتشـــكيل،  والنحت  والألـــوان 

دقيقة عن حياة البشر وتروي تاريخا.
ومن بين تلك المجســـمات مطبخ تسميه 
الرســـامة ”مطبخ جدتي“، وهو صورة طبق 
الأصل لشـــكل المطابخ في مصـــر قبل نحو 
خمســـين عامـــا، دون أن يتخطـــى حجمـــه 

سنتيمترات قليلة، أو يفقد أي تفاصيل.
أصيبت الغزّي قبل نحو خمســـة عشـــر 
عامـــا بوعكة صحية اضطرتهـــا إلى ملازمة 
المستشـــفى لنحو ثلاثة أشهر، ما اضطرها 
إلـــى الابتعاد عن رســـمها. وشـــعرت برغبة 

عارمة في العودة إلى حياتها الفنية، وطلبت 
من زوجهـــا أن يحضر لها لوحات خشـــبية 
لا يزيـــد طولهـــا عـــن 5 ســـنتيمترات، حتى 
تســـتطيع الرســـم عليها بأقل إمكانيات دون 

لفت الأنظار.
وبدأت بالرســـم عليها بنقش ما تراه من 
نافـــذة غرفتها وما يـــراه خيالها الواســـع، 
لتخـــرج في النهايـــة لوحات فنيـــة متناهية 
الصغـــر، لا تختلـــف تفاصليهـــا ســـوى في 

الحجم عن اللوحات الكبيرة.
وقالت الغـــزّي ”أحببت الفكرة من وقتها 
لما وجدته فيها مـــن تحد للفنان ومن جمال 

التفاصيل والدقة في لوحة صغيرة“.
وأضافـــت ”أصبحـــت أهتـــم أكثـــر بفن 
المصغرات كفـــن للتفاصيل، وبدأت بإضافة 
أفـــكار جديدة إليه، كتنفيـــذ لوحات صغيرة 
تحمـــل فنونـــا وأدوات مختلفـــة، كأن تحمل 
اللوحة الفنية الواحدة فن التصوير والنحت 

والرسم مثلا.
وعملت لســـنوات في الرســـم التشكيلي 
والتصوير، غير أنها قررت أن تعلّم نفســـها 
بنفســـها أشـــكالا أخرى من الفنـــون، لتكون 
نموذجا لفنان شـــامل لديه القدرة على مزج 
العديد من الفنون في إطار فنّي واحد. ولهذا 
الســـبب أقامـــت أكاديميـــة لتعليـــم الفنون، 
بالاســـتعانة بنحـــو ثلاثين فنانـــا، يتقن كل 
منهم فنا واحدا، وتأمل أن يصل عددهم إلى 

الألف، ليمنحوا المزيد للطلاب. 
وأوضحت ”أنشـــأت الأكاديمية كي يكمل 
كل منا الآخر، كل ببصمته في الحياة، تماما 

كما تسير الحياة، كل يكمل الآخر“.

”بـــازل“،  اســـم  أكاديميتهـــا  وتحمـــل 
وتنتج أعمـــالا فنية عديدة، لكـــن أغلبها من 
”المصغـــرات“ المنحوتة منها والمرســـومة 
والمُبتكرة بإعـــادة التدوير وغيرها. وترجع 
تفضيلهـــا الاحتفاظ بفكـــرة المصغرات إلى 

أنهـــا ”تدلل علـــى مهارة الفنانيـــن، وتقيس 
مدى تأثرهم بالتفاصيـــل وإتقانهم لإبرازها 
في أصغر المســـاحات، للوصول إلى أقصى 
صـــور الجمـــال، فكلمـــا صغر الحجـــم زاد 

الاحتراف“.

وتحـــرص علـــى أن تكـــون الأكاديميـــة 
صرحـــا لتعليم كل الفئات العمرية، إذ تعتقد 
أن ”تعليـــم الفـــن هو خير ما يشـــغل الوقت 
ويُرهـــف المشـــاعر ويعزز حـــواس التذوق 

ويجنّب العنف“.

شغف رســــــامة مصرية بفن المصغرات دفعها إلى إنشــــــاء أكاديمية تجمع بين عدد من 
الرســــــامين يتقن كل منهم فنا واحدا بهدف أن يكمّل كل منهم الآخر ببصمته في الحياة 

عبر أعمال فنية مصغرة.

تفاصيل الحياة تزدحم في مكان واحد

} محتج يحمل صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصوره على أنه الملك لويس الرابع عشر خلال احتجاج، السبت، في العاصمة الفرنسية 
باريس، في إطار الاستعداد لما وصفه المحتجون بـ“حزب“ جماعي للاحتجاج على الذكرى الأولى لتدشين ماكرون.

} لطالمـــا تنـــاول الأدب الروائـــي دواخـــل 
الشـــخوص والشعوب المسجونة التي تحفر 
فـــي شـــخصية الإنســـان الفقير والبســـيط 
شـــكوكا وحساســـيات عميقة حيال الخيانة 
والتعـــدي. فالمحُتبســـون لســـنوات طويلة، 
أفـــرادا أو جماعـــات، يرتابـــون في أبســـط 
التعابيـــر العفويـــة، فما بالنـــا عندما يكون 
المســـتبد عشـــوائيا، يُعبّر عن نفسه بذهنية 
مضطربة ويقـــع في التناقض وســـرعان ما 
تُفتضح مقاصده، ويتفاقم الحقد الاجتماعي 

والحدة في طلب العدالة!
حـــين يمكـــر أولياء الأمـــور بالإنســـان، 
يتحـــول زمنه إلى هباء في هبـــاء، فتتراجع 
الأذهـــان،  فـــي  حضورهـــا  ويخـــف  القيـــم 
ويتفشى العنف والانهزام النفسي والتحفّز 
لأمر خطيـــر. في مجتمعـــات المؤمنين، التي 
يسجنها الاستبداد والجهالة والغرور؛ تطفو 
على السطح أدوار أشباه الفقهاء، المسكونين 
بأحقـــاد اســـتثنائية، وينشـــأ التطرف الذي 
يدفع شـــرائح شـــبابية مأزومة إلى ممارسة 

العنف المجنون وإلى التمكين للغزاة!
ولعـــل من بـــين أفـــدح النتائـــج لأفاعيل 
عتاة المستبدين، التحول في البنية النفسية 
الشاملة للمجتمع الذي يألم ويعاني ويحسّ 
بعدمية الزمـــن وتفاهته. فالدمـــار على هذا 
الصعيـــد، يولّـــد إرهاقـــا معرفيـــا يعصـــف 
بالوئـــام والاجتماعـــي، فيظهـــر المُغالي في 
الكراهية والمندفع إلى إيذاء الناس، والمتزيد 
فـــي الموالاة لمن يظلمونه، وهذه الأخيرة أحد 

تجليات الأعراض المرََضيّة!
قبـــل ما يزيد على ثلاثة آلاف ســـنة، قدم 
شـــعراء المأســـاة، اليونانيون، على المسرح، 
روايـــات تناولـــت أفاعيل الآلهـــة الغامضة 
التي يعتقدون بوجودها التي أنزلت العقاب 
بالعبـــاد جزاء لهم علـــى كبريائهم. وفي تلك 
الروايات، كانت تلك الآلهة تضرب الســـعادة 
وتتربّـــص بالنـــاس ولا يفلت مـــن مخالبها 
أحـــد. فكلمـــا مـــال اليونانيـــون إلـــى المرح 
والتفاؤل؛ تتدخل الآلهـــة الغامضة، صانعة 
الأقـــدار، لتكريس الشـــقاء. لـــذا كان المنحى 
العام للأدب الإغريقي، يتعلق بمكابدة الظلم 
والظفر بالســـعادة والبطولة، وتحدث نوابغ 
الروائيين والشـــعراء عن ضرورات تحسين 
المآلات الســـوداء بالفعـــل المضاد، والحد من 
ســـلطان الآلهة المفُترضة على حياة البشـــر، 
وقالوا إن الإنســـان المُجيـــد والنبيل، يواجه 
الكـــوارث كما يواجـــه الســـباح الماهر موج 
البحر الهائج: يصارعه ويكافحه ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا. وقد حسم سوفوكليس الأمر 
قائلا: إن الحكمة هي أول ينابيع الســـعادة، 
أمـــا صلف المتكبرين فهو الـــذي يجرّ عليهم 
الشر. فهؤلاء لا يتعلمون إلا بعد فوات الأوان 

أو بعد التقدم في السن! 
ربما كانت الشـــيخوخة، فـــي زمن أثينا 
الغابر؛ هـــي ضمانة الوقـــار المحُتّم الذي لا 
يســـتثني عُتاة الظالمين. أيامها لم تكن هناك 
هرمونـــات كوتيـــزون، للتعامل مـــع حالات 
التوتر، ولتهيئة الجسم لكي يتبدى مناسبا!

صباح العرب

على المسرح الإغريقي

الأحد 2018/05/06 
24السنة 40 العدد 10981 الأسبوعي

عدلي صادق

ح ب

رسامة مصرية تختزل الحياة في أكاديمية لفن المصغرات

} كابــول - باعـــت امرأة (20 عامـــا) في إقليم 
فرياب بشمال أفغانســـتان رضيعتها (خمسة 

أشهر) لدفع تكاليف علاج قريب لها.
وقالـــت عبيـــدة قيصري إن الفقـــر المدقع 
وســـوء الحالة الصحية لشـــقيق زوجها، دفع 
الأســـرة إلى بيع الرضيعـــة مقابل 420 دولارا، 
على أمل دفع تكاليف علاج العم من اللوكيميا 

(مرض سرطان الدم).
وأضافـــت قيصـــري أن القـــرار كان صعبا 
للغايـــة عليها ”لقـــد بكيت لأيام، إنني أشـــعر 

بافتقادها كل يوم“.
وبحســـب قيصري، فـــإن زوجها عاطل عن 
العمـــل ولم تكن هناك وســـيلة أخرى. وبيعت 
الرضيعة قبل خمســـة أيام لزوجين لا ينجبان 
فـــي فرياب. وبعـــد تواتر الأنباء فـــي الإقليم، 
تدخل المســـؤولون وكذلك ســـكان فرياب لرد 
المبلغ المالي وإعادة الرضيعة لوالديها، وفقا 
لما ورد عن جاويد بيدار الناطق باســـم حاكم 

فرياب.
وتســـبب الوضـــع الأمني الســـيء وزيادة 
البطالة في أفغانســـتان فـــي أن تعيش الكثير 
من الأســـر في مختلف أنحاء البـــلاد في فقر. 
ونحو 40 بالمئة من الأشخاص في سن العمل 

عاطلين في البلاد.
وتجدر الإشـــارة، إلى أن فريـــاب أحد أقل 
الأقاليم تطورا في شـــمال أفغانســـتان، حيث 

يعاني سكانه من فقر شديد.

أفغانية تبيع 
رضيعتها لعلاج قريبها

كعكات زفاف ملكية بريطانية معروضة للبيع لا للأكل

كاثرين زيتا جونز بطلة مسلسل كوميدي لفيسبوك

لســـمو 
 احتفالا 
ودوقة  ق
600 بين
يحة من 
عة آلاف 

ت زفاف 
 والأمير
1، ويقدر 

 كعكة 
ـــارك

سل 
مبر 
رض
أبريل

أوستن“

بطولة ن

تا جونز
لشـــبكة
مضامين
ليارين.
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